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 الدور العلمي للمعافريين في مصر 

  القرن الرابع الهجريمنذ الفتح الإسلامي حتى
  محمود محمد السيد علي خلف.د

 باحث في التاريخ الإسلامي ــ جامعة الأزهر بالقاهرة

 
 

 :ملخص الدراسة
    هذا البحث يتعلق بالدور العلمي للمعافريين في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى القـرن الرابـع الهجـري،                   

تــاريخ المعــافر بــين الجاهليــة   " مبحــث الأول عــن  تحــدثتُ فــي ال . ويقــع فــي خمــسة مباحــث رئيــسة وخاتمــة   

، فـذكرتُ أصـلهم، وبطـونهم، ودخـولهم فـي الإسـلام، وأمـاكن خططهـم وارتبـاعهم فـي مـصر،             "والإسلام

تحـدثتُ عـن الـصحابة    : وفـي المبحـث الثـاني   . واختتمتُ هذا المبحث بذكر أهم منشآتهم الحضارية في مصر   

وفـي  . ين الذين سكنوا أرض مصر، وكان لهم دورٌ كبيرٌ في نشر العلم الـديني بـين أبنائهـا               والتابعين المعافري 

تحدثتُ عن جهودهم في علوم القرآن الكريم، ويأتي في مقدمتها علـم القـراءات، ويكفـي         : المبحث الثالث 

حدثتُ عـن أشـهر   ت: وفي المبحث الرابع . المعافريين شرفاً أن أول مَنْ أقرأ القرآن الكريم بمصر كان منهم          

تحــدثتُ عــن جهــودهم فــي علــم الفقــه، وأشــهر   : وفــي المبحــث الخــامس . المحــدثين المعــافريين فــي مــصر 

الفقهــاء المعــافريين الــذين ظهــروا بمــصر، ويــأتي فــي مقــدمتهم الإمــام المــالكي؛ أشــهب بــن عبــد العزيــز             

 .المعافري

 وآَخَِــرُ دعَْواَنــا أَنِ .هــا مــن خــلال هــذا البحــث تناولــتُ فيهــا عرضــاً لأهــم النتــائج التــي توصــلتُ إلي:الخاتمــة   

 .الحْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ العْاَلمَِينَ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٢٨١

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

 :المقدمة
 :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَف الْمُرْسَلِينَ، وبعد

 كنُْـتُمْ خَيْـرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ      :قـال تعـالى  ، فإن الإسـلام قـد جـاء لهدايـة البـشرية       
 وَتُؤْمنُِــونَ بِاللَّــهِ وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَكَــانَ خَيْــرًا تَــأْمُرُونَ بِــالْمعَْرُوفِ وَتنَهَْــوْنَ عَــنِ الْمنُْكَــرِ

 يَـا  : قـال تعـالى   ،  وجعل المسلمين أمـة واحـدة علـى مَـنْ سـواهم           ،  ]١١٠: آل عمران  [لهَُمْ  
 وَإِنَّ هذَهِِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً     @أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا منَِ الطَّيبَِّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تعَْمَلُونَ عَلِيمٌ            

، ، ودعانـا إلـى الأخـوة والاعتـصام بحبـل االله          ]٥٢،  ٥١:المؤمنـون  [وَاحِدَةً وَأَنَا ربَُّكُمْ فَاتَّقُونِ     
 @ يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمنَُـــوا اتَّقُـــوا اللَّـــهَ حَـــقَّ تُقَاتِـــهِ وَلا تَمُـــوتنَُّ إِلا وَأَنْـــتُمْ مُـــسْلِمُونَ :قـــال تعـــالى

وَاعْتَصِمُوا بِحبَْلِ اللَّهِ جَمِيعًـا وَلا تفََرَّقُـوا واَذكُْـرُوا نعِْمَـةَ اللَّـهِ عَلَـيْكُمْ إذِْ كنُْـتُمْ أَعْـدَاءً فَـأَلَّفَ                       
ا بَينَْ قُلُوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ بنِعِْمَتِـهِ إِخْوَانًـا وكَنُْـتُمْ عَلَـى شَـفَا حفُْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فَأَنْقَـذكَُمْ منِهْ َـ                      

 إِنَّمَــا : وقــال أيــضًا، ]١٠٣ ـــــ ١٠٢: آل عمــران [كَــذَلِكَ يبَُــينُِّ اللَّــهُ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لعََلَّكُــمْ تهَْتَــدُونَ
وقد ]  ١٠: الحجرات  [ الْمُؤْمنُِونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ          

 وَإِنَّهُ لذَكِْرٌ لَكَ  :قال تعالى، أصحابه على تحمل تبعات الدعوة إلى االله تعالى        ) (ربى النبي   
وقد أحس الصحابة بثقل الأمانة الملقاة على        ] . ٤٤: الزخرف[ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تسُْأَلُونَ    

ومــا أن تطـــأ  ، فــساحوا فــي مــشارق الأرض ومغاربهــا ينــشرون ديــن االله تعــالى       ، عــاتقهم 
ــا مــن الأراضــي إلا ويــصيرون رُســلاً الله تعــالى أقــدامهم  يــدعون النــاس للــدخول فــي هــذا  ، أرضً

 نبَِّـئْ عبَِـادِي أَنِّـي أَنَـا     :قـال تعـالى  ، ويكرهـون إلـيهم المعـصية    ،  يحببون إليهم الطاعة  ،  الدين
 إن بعــضهم قــد بــل، ]٥٠ ــــ ٤٩: الحجــر  [وَأَنَّ عَــذَابِي هُــوَ العَْــذَابُ الألِــيمُ @ الْغفَُــورُ الــرَّحِيمُ 

 .يغادر أرض مولده ونشأته طواعية لنشر دين االله تعالى في ربوع الأرض
وكانت مصر من أهـم الـبلاد التـي شـهدت موجـات عربيـة كبيـرة وكثيـرة فـي أعقـاب                   

وطابـت لهـم    ،  ونزلـوا علـى ضـفاف نهـر النيـل         ،  فأحب العرب أرض مصر   ،  الفتح الإسلامي لها  
ه الأرض ينـشرون الـدين الإسـلامي والعلـم الـشرعي      ثم انسحوا في هذ،  الحياة في جوارها  

 ".المصري" وبمرور الوقت ظهر جيل جديد من أبناء هذه القبائل يحمل لقب. بين سكانها
" قبيلـــة ،  ومـــن أهـــم هـــذه القبائـــل التـــي شـــاركت فـــي عمليـــة الفـــتح الإســـلامي لمـــصر 

قامــت علـــى  و، والإســـكندرية، تلكــم القبيلـــة العربيــة التـــي ســكنت الفــسطاط    ، "المعــافر 
حتـى ظهـر مـن بـين أبنائهـا      ، أكتافها حركة علمية كبيرة امتدت في ربوع القطـر المـصري    
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وبــذلك أســتطيع  . كثيــر مــن المفكــرين والعلمــاء فــي كافــة علــوم الحــضارة الإســلامية        
 .إن قبيلة المعافر إحدى القبائل العربية التي أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية: القول

لقي مزيـدًا مـن الـضوء علـى الـدور الحـضاري الـذي لعبتـه قبيلـة المعـافر           وفي هذا البحث أُ   
وقد جـاء هـذا البحـث فـي خمـسة فـصول رئيـسة ؛ تحـدثت فـي          . العربية في مصر الإسلامية   

، موضـحًا بطـونهم، ودخـولهم    "قبيلة المعافر بـين الجاهليـة والإسـلام    :" المبحث الأول عن 
ســـلامي لمـــصر، وأمـــاكن خِططهـــم    فـــي الإســـلام، ومـــشاركتهم فـــي حركـــة الفـــتح الإ     

وفـصلت القـول فـي     ،  "الصحابة والتـابعين  " وفي المبحث الثاني تحدثت عن    . وارتباعهم فيها 
والمبحث الثالـث   . الصحابة المعافريين الذين نزلوا أرض مصر، ومنَْ أخذ عنهم من التابعين          

كفـيهم  وي،  وأشـهر القـراء والمفـسرين المعـافريين       ،  "علـوم القـرآن الكـريم     " تحدثت عـن  
وفــي المبحــث الرابــع  . فخــرًا أن أول شخــصية علمــت القــرآن الكــريم بمــصر كانــت مــنهم  

وإسـهاماتهم العلميـة فـي هـذا        ،  وأشهر المحدثين المعافريين  " علم الحديث " تحدثت عن   
، وأشـهر الفقهـاء المعـافريين    ،  "علـم الفقـه   " وجاء المبحث الخامس ليتحدث عـن     . المجال

 .الشهير أشهب بن عبد العزيز المعافريوعلى رأسهم الإمام المالكي 
   هذا، وقد حاولتُ تطبيق المنهج التاريخي الوصـفي فـي هـذا البحـث، فجمعـتُ معظـم                  
المعلومــات المتعلقــة بقبيلــة المعــافر مــن بطــون المــصادر العربيــة، وقمــتُ بتحليــل هــذه           

بيلـة المعـافر    المعلومات تحليلًا علميًا، وذلك للوقوف على الـدور الحـضاري الـذي قامـت بـه ق                
العاشر الميلادي، نهاية للبحث؛ لأنه / وقد اخترتُ القرن الرابع الهجري    . في مصر الإسلامية  

 .القرن الذي وصلت فيه الحضارة الإسلامية إلى أقصى ازدهارًا لها
هذه محاولة علمية للرد على الـشبهات التـي تنُِكـر إسـهامات العـرب فـي                 ،  وفي الختام 

فس الوقت، همـسة فـي أذُن كـل عربـي تـدعوه إلـى الاجتهـاد فـي                   الحضارة المصرية، وفي ن   
وأعتــرف ـــــــ فــي النهايــة ـــــــ بــأن هــذا جهــد مقــل، وحــسبي أنــيَّ          . بنــاء الحــضارة الإنــسانية  

  .وَآَخِرُ دَعْواَنَّا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ. اجتهدت، واالله تعالى من وراء القصد
@  @  @ 
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 المعافر بين الجاهلية والإسلام: الأول المبحث 
 :التمهيد

كانوا يقيمـون فـي   . قبيلة كبيرة وقوية؛ تضرب بجذورها في أعماق التاريخ         ) ١(  المعافر

 ).٢(أقوياء مناضلين، أرض اليمن، جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانوا أهل جد ونجدة

نتهــي نــسبهم إلــى قبيلــة    يرجــع علمــاء الأنــساب أصــول هــذه القبيلــة إلــى قحطــان، وي 

وانقـسمت عُريـب إلـى      . مالـك وعُريـب   : كهلان، والتي انقسمت إلـى فـرعين رئيـسين، همـا          

والــذي يهمنــا هنــا هــي قبيلــة مــرة ؛ والتــي انقــسمت   . وطــي، ومــذحج، مــرة: ثــلاث قبائــل، هــي

المعــافر،  : ثــم انقــسمت الأخيــرة إلــى قبيلتــين كبيــرتين، همــا      . بــدورها إلــى عَــدي، ومالــك   

أمــا القبيلــة الأخــرى  . أعنــي المعــافر ،  وحــديثنا فــي هــذا البحــث عــن القبيلــة الأولــى    .وخــولان

 .فسوف يأتي الحديث عنها ـــ إن شاء االله ـــ في بحث مستقل] خولان[

                                     
نال من بالضم ، هو الذي يمشي مع الرفاق ي: والمعُاَفرُِ . بالفتح ، بلدة باليمن نزل فيها معافر بن أد      : المعَاَفرُِ  )  ١(

ــة المعُـَـافرِ    : " فــضلهم، ومنــه قــول العــرب    ــد للمــسافر مــن معون ــدي".لاب تــاج العــروس مــن جــواهر    :  الزَّبي

. ٩٢م، ص ١٩٩٠، دولــة الكويــت، سلــسلة التــراث العربــي بــوزارة الأعــلام،  ١٣الطبعــة الثانيــة، جـــالقاموس،

مـن بنـي هاشـم مـن العدنانيـة،      لأن الأخيرة بطن من بنـي الحـسين الـسبط         : والمعافر ليسوا هم الجعَاَفرَِ   

بنو جعفر الـصادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحـسين الـسبط، وجعفـر هـذا مـن                       : وهم

قلائــد الجمــان فــي التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان، الطبعــة الثانيــة، دولــة  : القلقــشندي. الأئمــة الاثنــي عــشر

نهايــة الأرب فــي معرفــة أنــساب العــرب،     :  وكتابــه،١٦٣ ـــــ  ١٥٨: م، ص١٩٨٢لبنــان، دار الكتــاب اللبنــاني،   

 .١٢٣: م، ص١٩٨٠الطبعة الثانية، دولة لبنان، دار الكتاب اللبناني،

: ، ابــن خلكــان٧٣م، ص ١٩٩٦، دولــة لبنــان، دار الفكــر،  ٤أنــساب الأشــراف، الطبعــة الأولــى، جـ ــ : الــبلاذري ) ٢(

، ١٧٧م، ص ١٩٩٨، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،           ٣وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، الطبعة الأولى، ج ــ       

القبائــل العربيــة فــي مــصر فــي القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرة، الطبعــة الأولــى،  :  خورشــيد البــريعبــد االله. د

 .٢٠٠م، ص ١٩٩٢مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
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وعلى ذلك، فإن المعافر نسبة إلى المعافر بن يعفـر بـن مالـك بـن الحـارث بـن مـرة بـن             
 ). ٢(مه هند بنت اليهه بن النخعوأ). ١(أدد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن كهلان

ومن الجـدير بالـذكر، أن مملكـة حِميـر، آخـر الممالـك الـثلاث التـي ظهـرت فـي جنـوب                        
وسـبأ ـــــ اتخـذت مـن منطقـة المعـافر مقـرًا رئيـسًا لهـا، وذلـك فـي نهايـة              ،  اليمن ـــ بعد معين   

قـع الجغرافـي المتميـز      ونظـرًا للمو  ). ٣(واستمرت إلى ما بعد الميلاد    ،  القرن الثاني قبل الميلاد   
لمملكــة حِميــر علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وتوســعها الاســتعماري فقــد ضــمت مملكتــي    

ــا وذلـــك بعـــد ســـنة     وورث . م. ق١١٥ســـبأ وريـــدان، واتخـــذت مـــن مدينـــة ظِّفـــار عاصـــمة لهـ
وكانــت لغــتهم هــي الــسائدة فــي  ، الحميريــون المعينيــين والــسبئيين فــي الثقافــة والتجــارة 

 .المنطقة
وقد ظهر من ملوكها وقوادها مَـنْ عمـل علـى     ،   اهتمت مملكة حمير بالفتوح    وقد،  هذا

وهذا ساعد على تقدم النـشاط   ،  اتساع رقعة دولتهم، فتغلبوا على بعض المدن المجاورة       
والـذي يعـد المينـاء الوحيـد لحـضرموت         ،  "قنََـا " البحري لها، وخاصة بعد استيلائها على ميناء        

" وبناء عليه أصبحت تـتحكم بطـول الـساحل بـين            . د وإفريقيا   الصالح للاتجار بحرًا مع الهن    
، ولهــا أســطول مــن الــسفن للاتجــار مــع الــساحل الإفريقــي الــذي ربمــا كــان     "قنــا" و " عــدن

 ).٤(خاضعًا لها في ذلك الزمن

                                     
 ،  ١٩٦ ـــ    ١٧١م، ص   ٢٠٠٣ر الكتـب العلميـة،    جمهرة أنساب العرب، الطبعة الثالثـة، دولـة لبنـان، دا          : ابن حزم )  ١(

نهايــة الأرب فـــي فنـــون الأدب،  :  النـــويري ،٢٦نهايـــة الأرب فــي معرفـــة أنـــساب العــرب، ص   : القلقــشندي 
 .٣١٨ص ، ١٩٩٢، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢الطبعة الأولى، جـ

: الـسيوطي  ، ٣٣٣م، ص  ١٩٨٨كتـب العلميـة،   ، دولـة لبنـان، دار ال      ٥الأنساب، الطبعة الأولى، ج ــ   : السمعاني)  ٢(
 .٧٩  ص،] بدون ـــ تاريخ [ دار صادر،، دولة لبنان، الطبعة الأولىلب اللباب في تحرير الأنساب،

م، ٢٠٠١ ، لبنـان، دار الـساقي،  ٣المفصل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام، الطبعـة الرابعـة، ج ــ       : جواد على   . د)  ٣(
 .١٣٥ص 

 تــاريخ الإســلامي الــسياسي والــديني والثقــافي والاجتمــاعي،      تــاريخ الإســلام : نحــسن إبــراهيم حــس  . د)  ٤(
 .٣٨صم، ١٩٩١، مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١الطبعة الثالثة عشر، جـ
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ومنازلهم بالجبال مـن    ،  من سبأ الأصغر  " آل الكرندي   " وملوك المعافر   :"  يقول ياقوت   
ــأ وهــم وهمــدان حتــى القــرن الثــامن الهجــري أعظــم قبائــل    :" ف كحالــة ويــضي). ١"(قــاع جبُْ
 ).٢"(والكثير من حصونه، ولهم الغلب على أهله، اليمن

 :من بطون قبيلة المعافر
وثـوجم   . )٣(الأُخْمُـور : ومنهـا ، فقد تعددت بطونها،  ونظرًا لاتساع وكبر قبيلة المعافر    

ــةُ"ويقــال لهــم  والنــسبة إليــه ، وفَــوة). ٥(سبة إلــى جنََــد بــن شَــهْرَان الجنََــدي ؛ نــ). ٤ "( الثَّواجِمَ
، وقرافــة )٧(وقَرَافــة؛ وهــم بنــو عــض بــن ســيف بــن وائــل بــن الحــرب بــن المعــافر   ). ٦(الفَّــوي

                                     
 .٥٨م، ص١٩٩٧، دولة لبنان، دار إحياء التراث العربي،٤معجم البلدان، الطبعة الأولى، جـ: ياقوت الحموي)  ١(
، دولــة لبنــان، دار العلــم ٣جــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، الطبعــة الثانيــة ، جـ ــ مع: عمــر رضــا كحالــة)  ٢(

 .١١١٥م، ص ١٩٦٨للملايين، 
 / ١١: (تــاج العــروس: ، الزبيــدي)٢٨ص :( لــب اللبــاب:، الــسيوطي)٣١٣ / ٢(، )٩٦ / ١:( الأنــساب:الــسمعاني)  ٣(

 ).١١ / ١:(المرجع السابق: ، عمر كحالة)٢٢٢

المـــــصدر : ، الزبيـــــدي)١٩ص :( المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسيوطي،)٥١٦ / ١:(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسمعاني) ٤(
 .)٣٥٢ / ٣١:(السابق

ــوي ،)٩٦ / ٢:(المـــصدر الـــسابق :  الـــسمعاني) ٥( ــاقوت الحمـ ــدان :  يـ ــداني،)١٨ / ٢:(معجـــم البلـ ــة :  الهمـ عجالـ
 العربيــة بالقــاهرة، المبتــدى و فــضالة المنتهــى فــي النــسب، الطبعــة الأولــى، مــصر، مطبوعــات مجمــع اللغــة 

: ، عمـر كحالـة  )٥٢٤ / ٧:(المصدر السابق : ، الزبيدي )٢٢ص:( المصدر السابق : ، السيوطي ١٣ م، ص ١٩٦٥
 ).٢١٠ / ١:(معجم قبائل العرب

ــة ،)٦٤ص :(المــصدر الــسابق :  الــسيوطي،)٤٠٩ / ٤:(المــصدر الــسابق  :  الــسمعاني) ٦( المرجــع :  عمــر كحال
 ).٩٣٣ / ٣:(السابق

 عجالــة :، الهمــداني)٣٧٣ / ٣:( معجــم البلــدان:، يــاقوت الحمـوي )٤٦٥ / ٤:(المــصدر الــسابق: ي الـسمعان ) ٧(
 ).٩٤٣ / ٣:(المرجع السابق : ، عمر كحالة)٢٥٢ / ٢٤:(تاج العروس: ، الزبيدي)٣٠ص :(المبتدي
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وبنـو  ). ١(ولبَـوْان ؛ نـسبة إلـى لبـوان بـن مالـك بـن الحـارث          . أمهم وإليها تنُسب القرافة بمصر    
 ).٣(وبنو صنََم). ٢(سَريع

بنـو ناشـرة ؛ نـسبة إلـى ناشـرة           ). ٥(وبنـو كَموُنـة   ). ٤(لنسبة إليه الموهبي   وبنو مَوْهب ؛ وا   
). ٨(الأُعْمُــوق و). ٧( وخُلَيفِْــة ؛ والنــسبة إليــه الخُلَيفِْــي   ).٦(ابــن أســامة بــن والبــة بــن الحــارث     

 ).١٢(وخبََش. ؛ ولعله بطن من الجنََد السابق ذكره) ١١(وشهران). ١٠(وخنَُاجنِ). ٩(والأُهْجُور

 :ر في الإسلامدخول المعاف

وانتــصر المــسلمون فــي   ، )م٦٢٩/ هـــ ٨( الإســلام بفــتح مكــة   بعــد أن أعــز المــولى   
، أقبلـــت الوفـــود قاصـــدة المدينـــة المنـــورة فـــي العـــام التاســـع   ) م٦٣٠/ هــــ٩(غـــزوة تبـــوك 

حتى سمي العام التاسع للهجـرة       ،  يعلنون دخولهم في دين االله تعالى     ،  والعاشر الهجريين 
 .يث زاد عددها عن سبعين وافدًا،ح )١٣(بعام الوفود

                                     
المـــــصدر :  الزبيـــــدي،)٧٢ص :(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسيوطي،)١٢٧ / ٥:(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسمعاني) ١(

 ).١٠٠٨ / ٣:(المرجع السابق: ، عمر كحالة)٤٣٤ / ٣٩:(سابقال
القبائـل  : عبـد االله البـري    . ، د )٤٣ص  :( المـصدر الـسابق     : ، الـسيوطي  )٣/٢٥٢:(المصدر الـسابق  :  السمعاني ) ٢(

 ).٢٠٦ص(العربية في مصر،
: لمـصدر الـسابق  ا: ، الزبيـدي )٥٢ص :(المصدر السابق:  السيوطي،)٥٥٩ / ٣:(المصدر السابق:  السمعاني ) ٣(

 ).٦٥٢ / ٢:(المرجع السابق : ، عمر كحالة)٥٢٦ / ٣٢(
 .)٨١ص :( المصدر السابق:  السيوطي،)٤١٠ / ٥:(المصدر السابق:  السمعاني) ٤(
 .)٩٥ / ٥:(المصدر السابق:  السمعاني) ٥(
 ).٢٢٢ / ١٤:( تاج العروس) ٦(
 ).٢٠٥ص:( القبائل العربية في مصر:يعبد االله البر. ، د)١٧ص :( عجالة المبتدى:  الهمداني) ٧(
 ).٢٠٦ص:( المرجع السابق:عبد االله البري.  د،)١٩١ / ١:(المصدر السابق:  السمعاني) ٨(
 ).٢٠٧ص:(المرجع السابق:عبد االله البري. ، د)٢٣١ / ١:(المصدر السابق:  السمعاني) ٩(
 .)٤٠١ / ٢:(المصدر السابق:  السمعاني) ١٠(
 ).٦١٧ / ٢:(قبائل العربمعجم :  عمر كحالة) ١١(
 .)١٧٠ / ١٧:(المصدر السابق:  السمعاني) ١٢(
، ٢٠٥صم،  ٢٠١٢، القاهرة، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة،         ٤السيرة النبوية، الطبعة الأولى، ج ـ   : ابن هشام  ) ١٣(

حيـاء  ، دولـة لبنـان، دار إ  ٧الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، الطبعة الأولى، ج ـ        : السهيلي
إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة     : ، المقريــزي٤٤٣م، ص ٢٠٠٠التــراث العربــي،  

 ..٩٨م، ص ١٩٩٩، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،٢والمتاع، الطبعة الأولى، جـ
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وكان من أهم هذه الوفود أهل اليمن ؛ وبخاصة وفد حِمير، وكان على رأسـهم مالـك                
 أكـرم    )(وقـد أجمعـت المـصادر التاريخيـة علـى أن الرسـول            . بن مرارة الرّهاوي، والمعافر   
يـة مـن   أوضح فيـه كيفيـة أداء الزكـاة مـن المـسلمين، والجز         ) ١(وفادتهم، وكتب لهم كتابًا   

، )٣(ومالك بـن عبـادة    ،  )٢(يضم عبد االله بن زيد    ،  وبعث معهم وفدًا من أصحابه    . أهل الكتاب 
 . )٦(، وأمَّر عليهم معاذ بن جبل)٥(، ومالك بن مرة)٤(وعقبة بن نمر

                                     
 ).١(انظر الملحق رقم )  ١(
بْــن زيــد، مــن بنــى جــشم بــن الحــارث ابــن الخــزرج الأَنْــصاَرِيّ   عبَْــد اللَّــهِ بْــن زيَْــد بْــن ثعلبــة بْــن عبَْــد اللَّــهِ   : هــو)  ٢(

 الأذان فـِي   رأى ، وهو الّذي     الخزرجي الحارثي، شهد العقبة، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رَسُول اللَّهِ          
هِ  بلالاً على ماَ رآه عبَْد اللَّهِ بْن زيَْد هَذاَ، وكانت رؤياه ذلَِكَ    النوم فأمر بِهِ رَسُول اللَّهِ      بعد بناء رَسُول اللَّـ

توفي بالمدينة سنة ثنتـين  . مسجده، يكنى أبَاَ محُمََّد، وكانت معه راية بني الحْاَرثِ بْن الخزرج يَوْم الفَْتحْ      
، ورَوََى عنَـْهُ سَــعِيد بْــن المــسيب، وعبــد  وثلاثـين وَهُــوَ ابْــن أربــع وســتين، وصـلى علََيْــهِ عُثمَْــان بــن عفــان   

د بـْن عبـد االله ابـن زيـد       الرحمن بْن أبَيِ ل    الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب،     :ابـن عبـد البـر   . يلـى، وابنـه محُمََّـ
أُسـد الغابـة  فـي معرفـة الـصحابة،      : ، ابـن الأثيـر  ٩١٢ م، ص١٩٩٢، دولة لبنان، دار الجيل،      ٣الطبعة الأولى، ج ـ 
الإصــابة فــي : ، ابــن حجــر٣٤٨، ص ]بــدون ــــ تــاريخ  [، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ٢الطبعــة الأولــى، جـــ

 .٨٤ص  م،١٩٩١، دولة لبنان، دار الجيل،٤الإصابة في تمييز الصحابة، الطبعة الأولى، جـ
ــيّ. مالــك بْــن عبــادة الهمــداني :  هــو) ٣( ــرَّةَ،   قــدم علــى النَّبِ ــرَّةَ، وعقبــة بْــن مُ  فِــي وفــد همــدان مــع ماَلِــك بْــن مُ

 إلـى زرعـة بـن سـيف بـن ذي يـزن يوصـيه               الّذي كتبـه النبـيّ       له ذكر في الكتاب   :" قال ابن منَده  . فأسلموا
: ، ابـن الأثيـر    ١٣٥٣،ص  ٣المـصدر الـسابق، ج ــ    : ابـن عبـد البـر     ". بمعاذ بن جبـل، ومالـك بـن عبـادة وغيرهمـا           

 .٥٤٤، ص ٥المصدر السابق، جـ: ، ابن حجر٢٧، ص ٥المصدر السابق، جـ

ه    و. ابـْنُ مـر الهمـداني   : عقبة بـْن نمـر، وقيـل   :  هو ) ٤(  فـِي وفـد همـدان، وذكـره فـِي كتـاب       فـد علَـَى رَسـُول اللَّـ
المــصدر : ابــن الأثيــر.  إلَِــى زرعــة بْــن ذي يــزن، وهــو فِــي مغــازي بْــن إِسْــحاَق، عقبــة بْــن النمــر   رَسُــول اللَّــه
 .٤٣٥، ص ٤المصدر السابق ، جـ: ، ابن حجر٥٩، ص ٤السابق ، جـ

 فـي وفـد همـدان مـع ماَلـِك بـْن عبـادة، وعقبـة بـْن نمـَر،                     رَسـُول االله   مالِكَ بْن مرَُّة الرّهاوي، وفد على     : هو)  ٥(
، ٤٥، ص ٥المــصدر الــسابق ، جـ ــ : ، ابــن الأثيــر ١٣٥٩، ص ٣المــصدر الــسابق ، جـ ــ : ابــن عبــد البــر  . وأســلموا
 .٦٩٠، ص٢تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي

 ٣٩ص م  ٢٠٠٢المصرية العامة للكتـاب، ، القاهرة، الهيئة ١ ، ج ـ  الطبعة الأولى  الطبقات الكبرى، : ابن سعد )  ٦(
 ).٧٦/ ١٨:(نهاية الأرب في فنون الأدب: ، النويري)٢/٥٨٨:(السيرة النبوية: ابن هشام  وما بعدها،
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،  وفد من جيشان برئاسة أبو وهب الجيشاني ونفر مـن قومـه             )(  كما وفد على النبي   
 ) ( فأجــابهمة أهــل الـيمن؟ وحكـم المــسكر منهـا؟   عــن حكـم أشـرب   ) (وسـألوا النبـي  

 ). ١"(كلّ مسكرٍ حرام:" بقوله
 ونجــح فــي نــشر الإســلام  فقــد نــزل علــى قبيلــة الجنََــد،أمــا عــن حــال معــاذ بــن جبــل 
". إني قاتلـت حتـى أجـابني أهـل الـيمن      ) :" (النبيثم كتب إلي  .  وبنى هناك مسجدًا   بينهم،

أي جاهدت في دعوتهم إلى     " قاتلت" فإن المراد بقوله    ،  اهولا يُحمل قول معاذ على غير معن      
ولــيس بحمــل الــسلاح كمــا قــد يتبــادر إلــى بعــض   ، الإســلام بالحكمــة والموعظــة الحــسنة 

ــا أن معــاذًا ومــن معــه مــن أصــحاب النبــي       ، الأذهــان ــوا   ) (فمــن المعــروف تاريخيً ــم يحمل ل
 .سلاحًا ضد أهل اليمن

ــى كــل، فقــد دعــا رســول االله    ــذين أحــسنوا اســتقبال وفــد     لأ ) ( وعل هــل المعــافر، ال
 ).٢"(اللهم اغفر لهم:" بقوله ) (النبي

وصـار لهـم دورٌ كبيـرٌ فـي      ،  هكذا دخلت قبيلة المعافر في الإسلام، وحسنُ إسـلامهم        
 .وتاريخ مصر الحضاري خاصة، تاريخنا الإسلامي عامة

 :خِطط المعافر وأماكن ارتباعهم
قبائـل العربيـة التـي صـحبت القائـد عمـرو بـن العـاص فـي                  كانت قبيلة المعافر إحدى ال      

حيـث لـم أعثـر ــــ مـع قلـة            ،  فتح مصر، ولكن يبدو أنها لم يكن لها دورٌ بارزٌ في عمليـة الفـتح              
يكون له دور بارز فـي معـارك الفـتح الإسـلامي       ،  أو مقاتل ضاري  ،  علمي ـــ على فارس شجاع    

 .ة لباقي الجنود المسلمينولعلهم اكتفوا بتقديم المساعدة الحقيقي. لمصر
فبعد أن فرغ عمرو بن العـاص مـن فـتح الإسـكندرية، عـاد مـرة ثانيـة         ،   وعلى كل حال  

ثـم نـزل النـاس حولـه، وابتنـى          ،  فأقـام فـسطاطه ونـزل بـه       ،  )٣(إلى القـرب مـن حـصن بـابليون        

                                     
: حــسن إبــراهيم حــسن. ، د) ٧٧/ ١٨:( المــصدر الــسابق:، النــويري) ٣٥٩/ ١:( المــصدر الــسابق:ابــن ســعد)  ١(

 ).١/١٢٢:(تاريخ الإسلام
ص (م،١٩٩٩فتوح مـصر والمغـرب، الطبعـة الأولـى، مـصر، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة،           : حكمابن عبد ال  )  ٢(

 ).٢٠٧ص :(القبائل العربية في مصر: عبد االله البري. ، د) ١٧٤ ــ ١٧٣
وقيل هو اسم لموضع الفسطاط خاصة، وموضعه . هو اسم عامّ لديار مصر بلغة القدماء: حصن بابلِْيُونُ)  ٣(

وقـــد بنـــاه الرومـــان قـــديماً للـــدفاع عـــن المدينـــة، وكـــان بنـــاؤه مـــن الآجـــر  .  بمـــصر القديمـــةالآن مـــا يُعـــرف
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وتـسارع النـاس فـي الاختطـاط        ،  ]الجـامع العتيـق   [داره الصغرى التي هي بالقرب من جامعه      
، وتنافــست القبائــل فــي ذلــك، فــولى عمــرو علــى الخطــط معاويــة بــن حــديج التجيبــي،  حولــه

، وشــريك بــن ســمي العُطيفــي، وعمــرو بــن قحــزم الخــولاني، وحيــوة بــن ناشــرة المعــافري  
وفـي هـذا دليـل علـى أن القائـد عمـرو بـن العـاص قـد                   ،  ونلمح في هذه القائمة لقـب المعـافري       

 .ين القبائل العربية التي نزلت مصرشارك المعافر في عملية تقسيم الخطط ب
وأنزلـوا النـاس منـازلهم، فـاختطوا الخطـط          ،  وعلى كل حال، فقد فـصلوا بـين القبائـل           

ومـــن ثـــم فقـــد عرفـــت كـــل خِطـــة بالقبيلـــة أو الجماعـــة التـــي  ، ثـــم بنـــوا الـــدور والمـــساجد
ف خطـة لخـم، وجـذام، والـصد    : ومـن تلـك الخطـط    ). ١(اختطّتها، أو بصاحبها الذي اختطهّا    
ــار، وثقيــف،  ، وخطــط خــولان، وخزاعــة ، التــي كانــت تقــع بــين خطــط غــافق    وأســلم، وغفِ

فــانفردوا ، ودوس، وأهــل الرايــة ؛ وهــم جماعــة مــن قــريش والأنــصار لــم ينتــسبوا إلــى قبيلــة  
وخطـة  ). ٢(بخطة وحدهم، وكانت من أعظم الخطـط وأوسـعها، كمـا يقـول القلقـشندي              

وضـعها بأنهـا كانـت تقـع بـالقرب مـن خطـة              والتـي حـدد المقريـزي م      : مهرة، وخطـة تجيـب    
وكانت تشغل المنطقة الواقعة مكان جامع أحمد بن طولون الحالي، والتي كانـت           ،  مهرة

 ). ٣(تعرف بدرب الممصوصة
فـأذاهم البعـوض   ،  حـول الجـامع      أما المعافر فقد نزلوا إلى جنـب عمـرو بـن العـاص            

، لبركة التـي أطلـق اسـمهم عليهـا       فنقلهم عمرو إلى الجبل المشرف على ا      ،  زمن الفيضان 

                                                                                   
المــسلمون بقيــادة القائــد  وقــد فتحــه. والحجــارة، وكــان محــيط الأســوار علــى شــكل مربــع غيــر منــتظم 

يـاقوت  ). م٦٤٠/ ه ــ١٩( فـي سـنة     وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        عمرو بن العاص  
، ص ١مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاع، ج ــ           : ، البغـدادي  ٣١١، ص   ١جم البلـدان، ج ــ   مع: الحموي

هــ  ــــ   ١٤١٦، ٢محمد فريد أبو حديد، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، ط   : فتح العرب لمصر، ترجمة  : ، ألفرد بتلر  ١٤٥
 . وما بعدها٢٦٩م، ص ١٩٩٦

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار، الطبعـة     : زي، المقري )١٧١ص  :( المصدر السابق : ابن عبد الحكم  )  ١( 
صبح الأعشى في صـناعة الإنـشا، الطبعـة    : ، القلقشندي٣٧٣م، ص ١٩٩٦، مصر، مكتبة الآداب،   ١الأولى، ج ـ
النجـوم الزاهـرة فـي      : ، ابن تغري بـردي    ٣٣١، ص ]بدون ــ تاريخ   [، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،     ٣الأولى، ج ـ

 .٦٥م، ص٢٠٠٧، مصر، دار الكتب المصرية، ١، الطبعة الأولى، جـملوك مصر والقاهرة
 ).٤٤٧ / ١:(المصدر السابق: القلقشندي )  ٢(

 .ولم أعثر على ترجمة وافية لهذا الدرب). ١/٣٧٣:(المصدر السابق : المقريزي ) ٣( 
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كمـا أصـبحوا    . وبذلك أصبحوا في موقع ممتاز يشبه في ارتفاعه مسكنهم القديم بـاليمن           
ـــ التــي كانــت تــسكن تحــت أقــدامهم حــول       ـــ وفيهــا قــريش ــ يــشرفون علــى قبائــل مــصر ــ

وشـواهد القبـور   ). ١(الجامع، وقد شاركهم بعض قبائل من حِمير في سـكنى هـذا المكـان            
ــاني والثالــــث         وأورا ــلال القــــرنين الثــ ــي مــــصر خــ ــسجل وجــــودهم فــ ــردي العربيــــة تــ ق البــ

 ).٢(الهجريين
كانـت الأكثريـة    . كل خِطة تسكنها قبيلة   ،  قسمت مدينة الفسطاط إلى خِطط    ،    إذًا

وبمرور الوقـت انـدمج العـرب الفـاتحون مـع الـشعب             . العظمى من عرب الجنوب أو اليمنية     
ويًــا، كــان لــه أكبــر الأثــر فــي نــشر الــدين الإســلامي، واللغــة المــصري، وامتزجــوا بــه امتزاجًــا ق

 ).٣(العربية بين سكان مصر
  ومــن المــسلّم بــه أن الموجــة العربيــة الإســلامية، مثلمــا بــدأت غــزوا لا هجــرة، بــدأت       

 ] م ٦٤٤ ــــــ    ٦٣٤/ هــ   ٢٣ ــــ    ١٣[وكانت سياسـة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب          ،  بأعداد محدودة 
بينمـا كـان    ،  لتقليـد العـسكري للجنـد بعيـدًا عـن الزراعـة والأرض            تقوم على الحفـاظ علـى ا      

فكـان ينقـل العـرب كــل ربيـع إلـى الــصحراء      ، "الارتبــاع" عمـرو بـن العـاص هــو واضـع نظـام      
ــا علــى تقاليــد البــدو والبــداوة  وقــد ظلــت هــذه الــسياسة ســارية ونافــذة  ). ٤(ومراعيهــا حفاظً

 .رار بالتدريجثم بدأ التحول إلى الزراعة والاستق، عقب الفتح
وتعـدد بطونهـا ــــ كـانوا يتحركـون          ،  والجدير بالذكر، أن قبيلة المعـافر ـــــ نظـرًا لكبرهـا           

ــى مــرتبعهم فــي أتريــب    ــا  ) ٥(ســنويًا إل بمحافظــة كفــر  ) ٦(وســخا، بمحافظــة ســوهاج حاليً

                                     
 ).٢٦ص:(عربنهاية الأرب في معرفة أنساب ال: ، القلقشندي) ١٧٣ص:(فتوح مصر:  ابن عبد الحكم)  ١(
 ).٢٠٤ص:(القبائل العربية في مصر: عبد االله البري. د ) ٢(
مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولـة الطولونيـة، الطبعـة        : سيدة إسماعيل كاشف  . د ) ٣( 

 .٢٤٠م، ص١٩٩٩الأولى، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، 
 ).١٤١ص( :فتوح مصر: ابن عبد الحكم) ٤(
، محمـد   )٢٢٦/ ٢:(معجـم البلـدان   :  ، يـاقوت الحمـوي     ٤١م،ص  ١٨٩١البلدان، الطبعة الأولى، ليدن،     : عقوبيالي) ٥(

ــزي ــى، جـــ ــ    : رمــ ــة الأولــ ــصرية، الطبعــ ــبلاد المــ ــي للــ ــاموس الجغرافــ ــصور   ٤القــ ــة لقــ ــة العامــ ــصر، الهيئــ ، مــ
 .٥م، ص٢٠١٠الثقافة،

المرجـع  : ، محمـد رمـزي  )٤٣٦/ ٢:( بقالمـصدر الـسا  : ، ياقوت الحمـوي   )٤٢ص:(المصدر السابق : اليعقوبي ) ٦(
 ).١٤١/ ٣:(السابق
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ــا  ــشيخ حاليًــ ــوف ، الــ ــا  ) ١(ومنــ ــة حاليًــ ــة المنوفيــ ــنهم   ، بمحافظــ ــر مــ ــب الأكبــ ــان الجانــ وكــ
. أي منَْ أخذ منـزلاً نـزل فيـه        " أخائذ" وإنما كانت   ،  ؛ والتي لم يكن بها خطط     )٢(بالإسكندرية

ــوام    ــن العـــ ــر بـــ ـــ ٢٨[وقيـــــل إن الـــــصحابي الزبيـــ ـــ ٣٦ - ق هـــ ــتط ]  م٦٥٦ - ٥٩٤/  هـــ اخـــ
 ).٣(بالإسكندرية

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن الإســكندرية فــي هــذه الفتــرة المبكــرة للفــتح الإســلامي    
فقــد أقطــع القائــد عمــرو بــن العــاص مــن أصــحابه لــربط   ، مــسلمينكانــت مرتبطــة بربــاط ال
والنـصف الأخـر كـانوا مقيمـين معـه، وكانـت           ،  وربعًا في السواحل  ،  الإسكندرية ربع الناس  

 ).٤(وهكذا، يعقبها ستة أشهر في الشتاء، مدة رباطهم ستة أشهر في الصيف
سـكنوها فـي   إن المـسلمين لمـا   :"  وعن سـكنى الإسـكندرية يقـول ابـن عبـد الحكـم            

رباطهم ثم قفلوا ثم غزوا، ابتدروا، فكان الرجل يـأتي المنـزل الـذي كـان فيـه صـاحبه قبـل         
إنــي أخــاف أن تخربــوا المنــازل إذا كنــتم   : ذلــك فيبتــدره فيــسكنه، فلمــا غــزوا قــال عمــرو   

ســيروا علــى بركــة االله، فمــن ركــز   : قــال لهــم) ٦(، فلمــا كــان عنــد الكريــون )٥(تتعاورونهــا
دار فهي له ولبني أبيـه، فكـان الرجـل يـدخل الـدار فيركـز رمحـه فـي منـزل            منكم رمحه في    

منها، ثم يأتي الآخر فيركـز رمحـه فـي بعـض بيـوت الـدار، فكانـت الـدار تكـون لقبيلتـين، أو                      

                                     
المرجـع  : ، ، محمـد رمـزي     )٤/١٧٦:(المـصدر الـسابق   : ، يـاقوت الحمـوي    )٤٢ص:(المصدر الـسابق  : اليعقوبي ) ١(

 ).٢٣٣/ ٣:(السابق

: ، القزوينـي  ) ٤٠ص(م،١٩٦٩المسالك والممالك، الطبعة الأولـى، مـصر، دار الكتـب المـصرية،             : الإصطخري ) ٢(
ــى، مــصر، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة،        آ ــاد، الطبعــة الأول ــبلاد وأخبــار العب ــاقوت )٥٦ص(م،٢٠٠٣ثــار ال ، ي

 ).١/١٢١:(المصدر السابق: الحموي
 ).٢٤٨ص :( مصر في فجر الإسلام: سيدة إسماعيل كاشف. د ) ٣(

إلــى العــصر الفــاطمي، المجتمــع فــي مــصر الإســلامية مــن الفــتح الإســلامي  : هويــدا عبــد العظــيم رمــضان. د ) ٤(
 .١١م، ص٢٠٠٦، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١الطبعة الأولى، جـ

، دولــة ٤لــسان العــرب، الطبعــة الأولــى، جـــ:  ابــن منظــورتعــاطوه و تــداولوه ،:  تعــاور واعتــور القــوم الــشيء  )٥(
 .٦١٢، ص)بدون ـ تاريخ( دار صادر، لبنان،

ــا   اســم موضــع قــرب الإســكندرية ، و   ) ٦(  :يــاقوت الحمــوي . تقــع بمركــز كفــر الــدوار محافظــة البحيــرة حاليُ
 ).٣١٨/ ٣:(القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: ، محمد رمزي)٤٨١ / ٣:(معجم البلدان



 

 
٢٩٢

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

فكـان يزيـد بـن      . ثلاث، وكانوا يسكنونها، حتى إذا قفلـوا سـكنها الـروم وعلـيهم مرمّتهـا              
ولا يورّث ولا يـورث منهـا شـيء، إنمـا           . شيء ولا بيعها  لا يحلّ من كرائها     : أبى حبيب، يقول  

 ).١"(كانت لهم يسكنونها في رباطهم
   فإذا أضفنا إلى ذلك، ما ذكره المؤرخـون عـن كثـرة عـدد المعـافر فـي مـصر، تأكـد لنـا                   

إنهـم أكثـر   :" يقـول القـضاعي  . كثرة خططهم وأماكن ارتباعهم في طول البلاد وعرضها   
المعـافر قبيـلٌ كبيـرٌ      :" ، ويـضيف ابـن خلكـان        )٢"(نوا عشرين ألفًـا     كا،  قبائل أهل مصر عددًا   

وخطــة المعــافر  :" وأخيــرًا، يقــول الــسخاوي  ، )٣"(ينــسب إليــه بــشرٌ كثيــرٌ عــامتهم بمــصر     
كل هذه النصوص تعكـس لنـا كثـرة وضـخامة هـذه القبيلـة وانتـشارها                 ). ٤"(معروفة بمصر 

 .في ربوع مصر المختلفة
ارتباع قبيلة المعافر كانـت متنـاثرة فـي محافظـات سـوهاج             أن أماكن   :    صفوة القول 
 ).٥(وكفر الشيخ، والمنوفية بالوجه البحري، والإسكندرية، في الوجه القبلي

وذلــك يرجــع إلــى  ،   ونؤكــد علــى أن كثيــرًا مــن المــصريين قــد تقبلــوا العــرب الوافــدين    
، إنهم مـن    إحساسهم وإدراكهم بأنهم بعض أقاربهم وأصولهم وليسوا بغرباء عنهم        

الناحيـة الــشكلية يــشبهونهم، وهــذا قــد ســهل التقريــب بــين العنــصرين وشــجع الامتــزاج  
، ينــشرون الإســلام ، فانــساح العــرب الفــاتحون فــي طــول الــبلاد وعرضــها   . الكامــل بينهمــا 

ولــم نقــرأ ولــم نــسمع عــن هجــرات عربيــة تاركــة  . وينــدمجون مــع ســكان الــبلاد الأصــليين
 .التي ربما لا يعرفها بعضهم أحيانًا، ليةمصر عادة إلى أوطانها الأص

                                     
 ).١٥٨ص :(فتوح مصر:   ابن عبد الحكم )١(
 ).٣٤٠/ ٤:(الخطط:  المقريزي )٢(
 .١٧٧، ص ٣ وفيات الأعيان، جـ:ابن خلكان ) ٣(
تحفة الأحباب وبغية الطـلاب فـي الخطـط والمـزارات والتـراجم والبقـاع المباركـات، الطبعـة                   : خاويالس ) ٤(

 ).٢٩٤ص (م،١٩٨٦الثانية، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، 
البيان والإعراب فيمن نزل مصر من الأعراب، الطبعـة الأولـى، مـصر،           : رسائل المقريزي، رسالة  : المقريزي ) ٥( 

 ).٢٨ص (م،١٩٩٨دار الحديث،
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 إن الهجرة العربية هي أول وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحـة فـي               
: تاريخ مصر، ومن ثم فهي أهم وأخطر إضافة إلى تكوين الدم المصري، ولكـنَّ الحـقَّ يقـال                 

 فإن مصر قد مصرتهم، إذا كان العرب قد عربوا مصر ثقافيًا
تمـــصير ( تحـــول فـــي النهايـــة إلـــى تمـــصير ) تعريـــب المـــصريين( وإن التعريـــب،  جنـــسيًا

 ).١)(العرب
ولاشك أن هذه النظرية تنطبق علي قبيلـة المعـافر، التـي تـرك بعـض أهلهـا مكـانهم                  

فبعـضهم نـزل الـصعيد والـبعض الآخـر          ،  الأول بالفسطاط  ورحلوا  في طول البلاد وعرضها        
وبمـرور الوقـت، عبـر بعـضهم الحـدود المـصرية       . سـط استقر في الدلتا وساحل البحـر المتو  

وكـان  . وواصل الآخرون سيرهم حتى نزلوا فـي بـلاد الأنـدلس   ، واتجه غربًا ليستقر في برقة   
 ).٢"(المعافري"ومعظمهم يحمل لقب ، لهم دور كبير هناك

 :المنشآت الحضارية للمعافريين في مصر
فقـد أسـهمت   . فـي مـصر الإسـلامية   هذا، وقد تركت قبيلة المعافر بصماتها الحضارية       

 :في بعض المنشآت الحضارية، ومن أهمها
ســفح جبــل ،  اتخــذ عمــرو بــن العــاص بعــد فتحــه لمــصر   :المعــافر) مقــابر( قرافــة  - أ

سـأل  وقد حدث ذلك ـــ كما قال ابن عبـد الحكـم ــــ عنـدما                ،  المقطم ليدفن فيه المسلمين   
ن ألف دينار، فعجب عمرو من    المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح  المقطم بسبعي         

: أكتب في ذلـك إلـى أميـر المـؤمنين، فكتـب بـذلك إلـى عمـر، فكتـب إليـه عمـر                    : ذلك، وقال 
. سله لم أعطاك به ما أعطاك وهـى لا تَـزدرع  ولا يُـستنبط  بهـا مـاء، ولا يُنتفـع بهـا فـسأله                       

مر، فكتب إليه فكتب بذلك إلى ع. إنّا لنجد صفتها في الكتب؛ أنّ فيها غراس الجنةّ       : فقال

                                     
، مـصر، الهيئـة العامـة    ٢شخصية مصر، دراسـة فـي عبقريـة المكـان، الطبعـة الأولـى، ج ــ              : جمال حمدان . د   ) ١( 

 .٣٠٦ ص م،٢٠١٣لقصور الثقافة،
 .من الصعب الحديث ــ هنا ــ عن دور المعافريين في بلاد المغرب والأندلس ، فهذا يستحق بحثاً مفرداً ) ٢( 



 

 
٢٩٤

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

إنّا لا نعلم غراس الجنةّ إلا للمؤمنين، فـأقبر فيهـا مـن مـات قبَِلـكَ مـن المـسلمين، ولا          : عمر
 ).١"(تبعه بشيء

والإجماع على أنه لـيس فـي الـدنيا مقبـرة أعجـب منهـا ولا أبهـى ولا                   :" ويقول المقريزي 
نهــا الكــافور   أعظــم ولا أنظــف مــن أبنيتهــا وقبابهــا وحجرهــا، ولا أعجــب تربــة منهــا، كأ        

والزعفــران مقدســة فــي جميــع الكتــب، وحــين تــشرف عليهــا تراهــا كأنهــا مدينــة بيــضاء،   
 ). ٢"(والمقطم عال عليها كأنه حائط من ورائها

 وقد أجمعت المصادر التاريخيـة علـى أن مقبـرة القرافـة قـد أخـذت اسـمها منـذ الفـتح                      
ن المعـافر التـي مـر ذكرهـا منـذ      إحدى بطو، الإسلامي وحتى يومنا هذا نسبة إلى قبيلة قرافة 

ــرتّ: "، فقيــل"عــامر"وإن أولّ مــن دفــن فيهــا رجــل مــن قبيلــة المعــافر، يقــال لــه   . قليــل ". عُمِ
 ). ٣(وقبره الأن ـــ كما يقول المقريزي ـــ تحت حائط مسجد الفتح الشرقي

الـذين اسـتقروا بمـصر       ) (وقد دفـن فـي هـذه المقبـرة  كثيـر مـن أصـحاب رسـول االله                    
وعبد االله بـن حذافـة الـسهمي، وعبـد        ،  عمرو بن العاص  : لفتح الإسلامي لها، ومنهم   عقب ا 

ثـم صـارت    . وغيـرهم ،  وعقبة بن عامر الجهني   ،  وأبو بصرة الغفِاري  ،  االله بن الحارث الزبيدي   
ومحــاذ ، وبهــا أبنيــة جليلــة :" حتــى قــال عنهــا يــاقوت الحمــوي  ، مقبــرة للمــصريين فيمــا بعــد 

وتـــرب المحـــابر يـــدل علـــى عظمـــة وجـــلال      ،  للـــصالحينوماهـــد، وســـوق قائمـــة ، واســـعة
 ).٤"(المكان

سُـمي  ،  ونظرًا لاتساع هذه الخطة فقد اتخذ المعافريون لهم بخطة مـسجدًا القرافـة          
كمـا كـان   ). ٥"(بني وقت الفـتح ، مجاب فيه الدعاء، إنه واسع:" ، قيل عنه    "الرحمة" بمسجد

ومسجد الأندلس؛ هو مصلى   :" قوت  قال عنه يا  ،  "الأندلس" لهم مسجد أخر سُمى بمسجد    

                                     
 ).١٨٤ ــ ١٨٣ص :(ح مصرفتو: ابن عبد الحكم ) ١(
 م،١٩٩٧ فضائل مصر المحروسة، الطبعة الأولى، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :الكندي ) ٢(
 ).٢١٢ /٣:(الخطط: المقريزي، ١١ص 
 ).٢١٣/ ٣:(المصدر السابق: المقريزي ) ٣(
 ".القرافة" مادة ) ٧٣/ ٣:(معجم البلدان: ياقوت الحموي ) ٤(
 ).٢٥٢/ ٢٤:(تاج العروس: ، الزبيدي) ٣١٨/ ٢:(اية الأرب في فنون الأدبنه: النويري ) ٥(
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ولعلــه ). ١"(وكــان دكــة وعليــه محاريــب، وهــو مــا بــين النقعــة والربــاط، المعــافر علــى الجنــائز
ــمي بــذلك لكثــرة الأندلــسيين الــذين ســكنوا فــي هــذه المنطقــة، ممــا يعكــس لنــا مــدى        سُ

، "القبـة " و   " الأقدام" بالإضافة إلى مسجدي  . الترابط الشديد بين أبناء الأندلس والمعافريين     
 ).٢(وكانا بخطة المعافر، وقد بنُيا عقب الفتح الإسلامي لمصر

مقر سكن المعافر، فإن الماء لم ،  ونظرًا لارتفاع جبل المقطم:فِسْقيَّة المعافر  - ب
فـي خلافـة أبـي    ] م٧٦٧/ هــ  ١٥٠ت [لذا فقد قام الوالي يزيـد بـن حـاتم          ،  يصل إليهم إلا قليلاً   

، أثناء ولايته على مصر فسقية للماء باسـمهم       ] م٧٦٩ ـــ   ٧٦١/ ـ  ه١٥٢ــ  ١٤٤[جعفر المنصور 
: وأجرى إليها الماء، وأنفق فيها مالاً عظيمًا حتـى عاتبـه الخليفـة أبـو جعفـر المنـصور بقولـه             

 ).٣!(لِمَ أنفقت مالي على قومك؟
 ــ٢٧٠ - ٢٢٠[   ثـــم حفـــر أحمـــد بـــن طولـــون      عينًـــا كانـــت تمـــر    ]  م٨٨٤ - ٨٣٥/  هــ

 :بقوله، تي ذكرها الشاعر سعيد بن العاص وهو يبكي الدولة الطولونيةوهي ال، بأرضهم
 وَشَعبانَ وَ الأُخمور وَالحيّ من بِشر@@@ يَمُرّ عَلىَ أرْضِ المَعَافِر كُلّهَا 
 ).٤(وَلا الَنّيلُ يَرْويِها وَلا جَدْوّلٌ يجرِيُّ@@@ قَبائِلُ لا نَوْءُ السَّحَّابِ يَمدُّهَا 

 أن أحمد بن طولـون أنفـق علـى هـذه العـين مـا يقـرب مـن مائـة ألـف                        ويذكر المقريزي    
، لمـن كـان لـه غـلام أو جاريـة       ،  وكانت مفتوحة طول النهار للأخـذ منهـا       ،  وأربعين ألف دينار  

 ). ٥(فهي لهم حياة ومعونة. والليل كله للضعفاء والمستورين والمستورات 
التركـي الـذي    " باكبـاك    "  وفد أحمد بن طولون إلى مصر نائبًـا عـن          :قناطر المعافر   - ت

، واسـتغل ابـن طولـون ضـعف الخلافـة فـي بغـداد       ،  ولي إقطاعها من قِبـل الخلافـة العباسـية        

                                     
 ".الأندلس" مادة) ١٨٠/ ١:(المصدر السابق: ياقوت الحموي ) ١(
 ).٢٨٦ ــ ٢٨٥/ ١:(المجتمع في مصر الإسلامية: هويدا عبد العظيم رمضان . د ) ٢(

 .١٣٧م، ص ٢٠٠٥ثائق القومية،ولاة مصر، الطبعة الأولى، مصر، دار الكتب والو: الكندي)  ٣(
 ).٢٧٦ص :(المصدر السابق: الكندي ) ٤(

 ).٤١٦ / ١: (الخطط: المقريزي ) ٥(
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 ـ٢٥٤[" الدولــة الطولونيــة " مؤســساً بــذلك ، وأعلــن اســتقلاله بمــصر ــ ــ  ـ٢٩٢ ــ  ـ٨٦٨/  هــ ــ ــ  والتــي ] م ٩٠٥ ــ
 . حكمت ما يقرب من ثمانية وثلاثين عامًا 

ــى    ــة الطولونيــة     ولــست فــي حاجــة إل إنمــا ، ولا أحــداثها،  أن أذكــر تفاصــيل قيــام الدول
قـدمت كثيـرًا مـن الأعمـال     ، يشغلنا في المقام الأول شخـصية بـارزة فـي عـصر هـذه الدولـة             

إنـه سـعيد ابـن كاتـب        ،  بيـد أنهـا لـم تأخـذ حقهـا فـي الـذكر والانتـشار               ،  الجليلة لهـذا الـوطن    
وللأسـف الـشديد لـم تمـدنا     . د مـا وراء النهـر   إحـدى بـلا   ،  المنسوب إلى بلاد فرغانـة    ،  الفرغاني

، غير أنني أُرجـح نـسبه إلـى محمـد بـن كثيـر الفرغـاني               ،  المصادر التاريخية بشيء عن حياته    
ومـن ثـم فقـد عرفـت أسـرته  بأبنـاء الفرغـاني والـذي كـان          . الذي استوطن مصر حتـى وفاتـه   

 . منهم سعيد المذكور
وقـدم لمـصر أعمـالاً      . حمـد بـن طولـون       وكـان معاصـرًا لأ    ،    كان سـعيد يعمـل مهندسًـا      

ومن ، ما زالت آثارها ماثلة للعيان  ،  معمارية رائعة تدل على عبقرية فذة وعلم لا يستهان به         
 هــ  ٢٥٩[التي أقامها أحمـد بـن طولـون عـام     ] عين الماء [أشهر هذه الأعمال؛ قناطر المياه      

يكن لهـا نظيـرًا فـي ذلـك         والتي لم   ،  )١(بمنطقة المعافر جنوب شرق الفسطاط    ]  م   ٨٧٢/ 
عبــارة عــن بــرج للمأخــذ مــشيد مــن الأجــر بداخلــه بئــر مفــرغ مفتــوح إلــى     " وكانــت . الوقــت
وينقسم البئر إلى قسمين ويسحب المـاء       ،  وعلى جانبيه غرفتان يغطيهما قبوان    ،  السماء

ثـم يــسير منــه فــي مجــرى  ، منهـا بواســطة ســاقيتين ترفعانــه إلـى المجــرى فــوق ظهــر البــرج  
اطر التي تخرج مـن البـرج فـي انحـراف يبلـغ أربـع عـشرة درجـة علـى جانـب البـرج             فوق القن 
ــرًا ينحــرف اتجــاه القنــاطر مــن الــشمال الغربــي إلــى        ، الــشمالي وبعــد نحــو ســبعة عــشر مت

متـرًا نحـو الـشمال بميـل         ] ١٢٢[ثم ينحرف مرة أخرى بعد      ،  الشمال بميل قليل نحو الغرب    
وعقـود  ، يم نحـو مئذنـة شـاهين أغـا الحلـواني     ويمتـد بعـد ذلـك فـي خـط مـستق          ،  إلى الشرق 

                                     
  ). ٣٣٨ /٤:( المصدر السابق:المقريزي  )١(
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أي إنهـا  ، هذه القناطر التي تهدم أغلبها مـن النـوع المـدبب وتـشبه عقـود الجـامع الطولـوني                 
 ).١"(عقود مدببة ذات مركزين 

تتماشـى مـع   ، مـع هندسـة معماريـة رائعـة    ،   وهذا يدل على عبقرية وضخامة هذا البنـاء      
 .طبيعة المكان الذي بنيت فيه 

ــتانبيما  - ث ــافر] مستــــشفى[رســ ــاء   : المعــ تميــــزت المــــدن العربيــــة فــــي مــــصر ببنــ
، البيمارستانات، فلم تكن موجودة قبل الفتح الإسلامي، وإنما استحدث بناؤهـا بعـد الفـتح           

وكان الخليفة الوليد بـن عبـد الملـك         . وهذا يدل على عناية الدول الإسلامية بصحة رعاياها         
ـــ٨٦[ ـــ٧٠٥/هـــ٩٦ ـ / هـــ ٨٨[البيمارســتان فــي الإســلام فــي عــام    هــو أول مــن بنــى  ]م٧١٥ ـ

، وأمــر بحــبس المجــذومين لــئلا يخرجــوا، وجعــل فيــه الأطبــاء وأجــرى لهــم الأرزاق، ]م٧٠٦
 .وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق

ومنهـا البيمارسـتان العتيـق الـذي بنـاه أحمـد        ،  وقد بنُِىَ في مصر عدد من البيمارستانات      
وهـــو أول ، ]م٨٧٤/ هــــ ٢٦١[وقيـــل فـــي ســـنة   ، ]م٨٧٢/ هــــ٢٥٩[بـــن طولـــون فـــي ســـنة    

ــصر   ــشيء بمـ ــتان أُنـ ــنة    . بيمارسـ ــشيدي سـ ــافور الإخـ ، ]م٩٥٧/ هــــ ٣٤٦[وبيمارســـتان كـ
 .وبيمارستان المعافر

]  م٨٦١/ هــ  ٢٤٧ت [وهذا البيمارستان كـان فـي خطـة المعـافر بنـاه الفـتح بـن خاقـان            
 ).٢( وقد باد أثره]م٨٦١ ـــ ٨٤٦/ هـ ٢٤٧ ـــ ٢٣٢[في أيام المتوكل على االله 

، وجمــال وروعــة التــصميم،  تميــز أهــل المعــافر بدقــة الــصناعة:الثيــاب المعافريــة  - ج
الثيـاب  " فقد كانوا يمتلكـون صـناع مهـرة ينتجـون نوعًـا مـن الثيـاب التـي عُرفـت باسـمهم               

 .والتي اشتهروا بها في الجاهلية والإسلام، "المعافرية

                                     
م، ١٩٩٣تاريخ وآثار مصر الإسـلامية ، الطبعـة الأولـى، مـصر، دار الفكـر العربـي،                : أحمد عبد الرازق أحمد     . د   ) ١(

 .١١٧ص 
تاريخ البيمارستانات في الإسـلام، الطبعـة الثانيـة،    : أحمد عيسى. ، د)٢/٤٠٦ (: المصدر السابق  :مقريزيال ) ٢(

 .٦٧ ــ ٦٦م،ص ١٩٨١لدولة لبنان، دار الرائد العربي ، 
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وذلـك  . ة كـان مـن الثيـاب المعافريـة          أن أول كـساء للكعب ـ    : فقد ذكر أصـحاب الـسير     
فكـسا  ،  في خبر طويل خلاصته ؛ أن الملك تبَُّع مرّ بمكة المكرمة فأُخبر بفضلها وشرفها             

أن : ثم رأى فـي المنـام  مَـنْ يقـول لـه      . الكعبة الخَصفَ ؛ وهي حُصر تُصنع من خُوصُ النخل       
اكـسها  :  مَـنْ يقـول لـه       فرأى في المنـام   . فكساها ثياب الأنطاع    !! اكسها أحسن من هذا     

 .فكان أفضل ثياب للكعبة المشرفة). ١(فكساها ثياب المعافر!! أفضل من ذلك 
أجاز أخذ الجزيـة منهـا،    ) (  وقد بلغت من شهرة هذا الثياب في الإسلام أن الرسول    

ــر       ــى وفــد حمي ــه إل ــه مــن       " ....فقــد جــاء فــي كتاب ــصرانيّ فإنّ ــه مــن أســلم مــن يهــوديّ أو ن  إنّ
، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يردّ عنها         ،  وعليه ما عليهم  ،  له ما لهم  ،  نالمؤمني

مــن قيمــة المعــافر أو  ، حــرٍّ أو عبــدٍ دينــارٌ وافٍ ، وعليــه الجزيــة علــى كــل حــالمٍ ذكــرٍ أو أنثــى   
ومن منعه فإنـه  ،  فإن له ذمةّ االله وذمةّ رسوله )(فمن أدّى ذلك إلى رسول االله    ،  عوضه ثيابًا 

، إلـى الـيمن    ) (بعثنـي رسـول االله    : "  قـال  وعـن معـاذ بـن جبـل       ). ٢ "( )(دوّ الله ولرسوله  ع
 ).٣"(أو عدله من المعافر، وأمرني أن أخذ من كلِّ حالم دينارًا

أي بماـ   . وهكذا يتضح لنا ارتفاـع قيمـة هـذه الثياـب، وغلـو ثمنهاـ، حتـى كانـت تأُخـذ الجزيـة منهاـ                        
 .قدار الجزية المفروضة على أهل الذمة في ظل الدولة الإسلاميةوهو م، يعادل ديناراً من الذهب

كــان للمعـافر دور هــام فـي الفــتح الإسـلامي لمــصر، وفـي نــشر الإسـلام واللغــة      ،  هكـذا 
، العربيــة بــين ســكانها، كمــا كــان لهــم دور هــام فــي المــساهمة فــي بعــض المنــشآت الحــضارية  

 .ت بعضها ماثلة إلى العيان حتى الآنوالأماكن الأثرية في مصر الإسلامية، التي ما زال
@  @  @ 

 

                                     
 ).٤٨٦ / ٣:(معجم البلدان: ، ياقوت الحموي)٢٣ / ١:(السيرة النبوية:  ابن هشام) ١(

 ).٧٦ / ١٨:(نهاية الأرب في فنون الأدب: ، النويري)٥٨٨  /٢:(المصدر السابق:  ابن هشام) ٢(
، المستدرك علـى الـصحيحين       )٢٤٠٧(رقم)١٧٣ / ٨:(، سنن النسائي  ) ٥٦٦(رقم) ١٦ / ٣:( سنن الترمذي  ) ٣(

 ٥:(، سـنن الـدارقطني  ) ١٦٦٨٢(رقـم )٤٢ / ١٥:(، المعجـم الكبيـر للطبرانـي    ) ١٤٠١(رقم)٤٨١ / ٣:(للحاكم  
إسـناده صـحيح، رجالـه    : ، تعليـق شـعيب الأرنـؤوط        )١٢ /٢٣:(سند أحمـد بـن حنبـل      ، م ) ١٩٦٠(رقم) ١٨٢/ 

 .ثقات رجال الشيخين
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 الصحابة والتابعون: المبحث الثاني
عنـدما خــرج العـرب مــن شـبه الجزيــرة العربيـة لنــشر الـدين الإســلامي، كـانوا يعلمــون       
أنهم سيفتحون بلادًا ذات حضارة عريقة، وما كاد يتم الفتح الإسلامي لمـصر، حتـى أدرك                

 .لم يتعرضوا لعقيدته وتقاليدهالعرب أنهم أمام شعب أصيل، ف
ومنــذ الفــتح الإســلامي لمــصر ازدهــرت أحوالهــا وعمهــا الرخــاء، وأمــن أهلهــا، ولــم يعــد   

ومن هـذا المنطلـق اعتبـرت مـصر عمـرًا           . يشكون من ثقل الضرائب الملقاة على أكتافهم      
 . منقذًا وفاتحًابن العاص

بسط جنـاح الإسـلام فـي     وما لبث عمرو أن غرس بذور الحضارة الإسلامية في مصر و 
وشــيد أول جــامع بمــصر، والــذي   . فأســس عاصــمة جديــدة للــبلاد هــي الفــسطاط   . أرجائهــا

 .أصبح منارًا ساطعًا للعلم والثقافة
ــولاة     ـــ ٢١[   بــدأت الحركــة العلميــة فــي عــصر ال ـــ ٦٤١/ هـــ٢٥٤ ــ علــى أســاس  ] م٨٦٨ ــ

وا إلــى مــصر أثنــاء الفــتح الــدين، ونهــض بهــذه الحركــة فــي بــاديء الأمــر الــصحابة الــذين وفــد
 .الإسلامي وبعده فأخذوا يعلمون المصريين أمور دينهم

وكـان لهـم دور كبيـر فـي نـشر         ،   هذا، وقد شارك كثيرٌ من المعـافريين فـي فـتح مـصر            
. فقـد كـانوا النـواة الحقيقيـة لنـشر التعلـيم الـديني فـي مـصر         ، العلم والثقافة بين المـصريين   

 :ومن أشهرهم
ــيمن : معــافري  أوس بــن بــشير ال  ،  )(صــحب النبــي  . مــن قبيلــة جيــشان  ، مــن أهــل ال

واشـتهر بـذلك بـين      ،  وكان عالمًا في الأديان؛ يقـرأ التـوراة والإنجيـل         . وسمع عقبة بن عامر   
روى عنـه جماعـة   ". إنه كان يوازي عبـد االله بـن عمـر فـي العلـم     : " حتى قيل عنه    ،  المصريين

والجُـلاح  ،  والليـث بـن سـعد     ،  واهـب بـن عبـد االله      و،  أبو قبيـل المعـافري    : من أهل مصر، منهم   
 ).١(وأبو صالح التميمي، وغيرهم، مولى عبد العزيز بن مروان

                                     
تـاريخ  : ، الـذهبي ١٩ص ، )بدون ــــ تـاريخ (، دولة سوريا، دار الفكر،٢، جـالطبعة الأولى  التاريخ الكبير،: البخاري ) ١ (

 م، ١٩٩٣لة لبنان، دار الكتاب الإسلامي،، دو٨الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الطبعة الثانية، جـ
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وكـان عريفًـا علـى بطـن     ، ثابت بن مثوب القبََضِيّ المعافري، شهد فـتح مـصر    :    ومنهم
، وأما حزم بن إسماعيل المعافري، فقد شارك في فتح الإسـكندرية          ). ١(رُعَين من المعافر  

ــ ــه  ث ومــنهم كــذلك، حمــزة بــن عمــرو    ). ٢(روى عنــه بعــض أهــل العلــم  ، م اتخــذها ســكنًا ل
ثم رحل  ،  سكن بالمدينة المنورة فترة قليلة    ،  من أهل الحجاز  ]: م٦٨٠/ هـ  ٦١ت  [الأسلمي

، دفـن  )٣(وكان مقلاً فـي روايـة الحـديث   ، عُرف بين المصريين بالزهد والعبادة  . منها إلى مصر  
 ).٤(المقطمبمقابر المعافريين بجبل 

حـدث عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن       : حَيْويل بن شَرَاحيل المعـافري  ،  ومن أهل المعافر    
رأيـتُ اسـمه فـي ديـوان المعـافر          :" قـال ابـن يـونس     . أبو قبُيـل المعـافري    : حدث عنه   . العاص
، فقد شهد فتح مصر   : أما الصحابي، حَيْويل بن ناشِرَة بن عبد بن عامر المعافري         ). ٥"(بمصر

/ ه ــ٣١[مع عبد االله بـن سـعد بـن أبـي سـرح سـنة                ) ٦(أعور ذهبت عينه في فتح دُنْقُلةَ     وكان  

                                                                                   
، القـــاهرة، دار الفكـــر ١ المحاضـــرة فـــي تـــاريخ مـــصر والقـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى، جــــ حـُــسْن: ، الـــسيوطي٤٠ص

، دولـة لبنـان،   ١تـاريخ ابـن يـونس الـصدفي، الطبعـة الأولـى، ج ــ       :  ابن يونس الصدفي   ،٨٨م، ص   ١٩٨٨العربي،
 .٥١م، ص ٢٠٠٠دار الكتب العلمية،

، ٤الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فـي الأسـماء والكنـى، الطبعـة الأولـى، ج ــ     : ابن ماكولا )  ١(
 .٧٨، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٨٢م، ص ١٩٩٠دولة لبنان، دار الكتب العلمية،

 .١٢١ ، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٨١ ــ ٨٠فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم ) ٢(

فوق ظهر كل بعير « : قال رسول االله :  قال    عن محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي ، عن أبيه          :منها)  ٣(
الـدر المنثـور فـي    : الـسيوطي » شيطان ، فإذا ركبتموه فاذكروا اسم االله ، ثم لا تقـصروا عـن حاجـاتكم            

 .٨٨، ص )ن ــ تاريخبدو( ، دولة سوريا، دار الفكر،٩التفسير بالمأثور، الطبعة الأولى، جـ
تحفة الأحباب وبغية الطـلاب، ص  : ، السخاوي١١١، ص  ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جـ      : ابن عبد البر  )  ٤(

 .  ٦٦، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٩٣

 .١٤٣، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٦، ص ٢الإكمال، جـ: ابن ماكولا )  ٥(

مدينة عظيمة من أبرز مدن المديرية الشمالية بجمهورية السودان، ويقال لها دمقلة، بقلب النون              : دُنْقلُةُ ) ٦(
كانت عاصمة مملكة دنقلة المسيحية     . ميماً، وهي في قلب بلاد النوبة إلى الشمال الغربي من الخرطوم          

وار عاليـة، مبنيــة  قـديماً، وهـي مدينـة قديمـة كانـت منزلــة ملـوك النوبـة علـى شـاطئ النيــل، وكـان لهـا أس ـ           
م، فــي خلافــة عثمــان بــن ٦٥١/ هـــ٣١ فــي ســنة غزاهــا عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي ســرح. بــالحجر الــصلد
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روى . وكان من أهل مـصر الـذين شـهدوا حـرب صـفين مـع معاويـة بـن أبـي سـفيان               ،  ]م٦٥١
 ).١(عن عمرو بن العاص

والرأي ،   )(بالنبي) ٢(اختلف المؤرخون حول صحبته   : ومنهم، خالد بن أيمن المعافري    
رواه عنـه عمـرو بـن    ،  )(عـن النبـي  ) ٤(روى حـديثًا مرسـلاً  ). ٣( من سـادة التـابعين     الراجح أنه 
 ).٥"(صدوق:" قال عنه سعيد المسيب. شعيب

: ومــن الــصحابة المغمــورين مــن قبيلــة المعــافر، الــصحابي ذاخــر بــن عــامر المعــافري        
 ).٦(روى عنه ابنه بَحير بن ذاخر. روى عن عمرو بن العاص، شهد فتح مصر

فكان من سـادات  ): م٦٨٤/ هـ٦٥ت :( عبد الرحمن بن موهب بن عامر المعافري  أما  
روى  . وعبـد االله بـن عبــاس  ، روى عـن معاويـة بـن أبـي سـفيان     ، شـهد فـتح مـصر   ، التـابعين 

                                                                                   
. ، د٣٩: آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد، ص    : ، القزوينـي ٤٧٨، ص ٢معجم البلـدان ، ج ــ   : ياقوت الحموي . عفان

 .١٧٣م، ص ١٩٩٣، ١ربي، بيروت، طموسوعة المدن العربية والإسلامية، دار الفكر الع: يحيى الشامي

 ، ابــن ١٨٨ ص ،٢ الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة، جـ ــ: ، ابــن حجــر٣٥، ص٢المــصدر الــسابق، جـــ  : ابــن مــاكولا)  ١(
 .١٤٤، ص ١المصدر السابق، جـ: يونس الصدفي

، مـصدر الـسابق   ال: ، ابـن حجـر    ٣٠١، ص ١أُسـد الغابـة، ج ــ    :  ابن الأثير  ،١٢٩ ، ص    ١الاستيعاب، ج ـ:  ابن عبد البر   ) ٢(
 .٣٢٤ ، ص ١جـ

ــر، جـ ــ :  البخــاري) ٣( ــاريخ الكبي ــار،      : ، العينــي١٣٩ ، ص ٣الت مغــاني الأخيــار فــي شــرح أســامي رجــال معــاني الآث
 .٢٧ص  م، ٢٠٠٦، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،٦الطبعة الأولى، جـ

كاَنَ أَهْلُ العَْوَاليِ يُصلَُّونَ فيِ      [: نَ المْعَاَفرِِيِّ ، قاَلَ      عَن خاَلِدِ بْنِ أيَمَْ    ،عَنْ عمَرْوِ بْنِ شعَُيبٍْ     : " نص الحديث )  ٤(
شـرح  : ابن بطال ].  أَنْ يعُِيدوُا الصَّلاَةَ فيِ يَوْمٍ مرََّتَيْنِ         فنََهاَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ   منَاَزلِِهِمْ ، ويَُصلَُّونَ مَعَ النَّبيِِّ    

شـرح معـاني    : ، الطحـاوي  ٤١٦م، ص ٢٠٠٣، مكتبة الرشد،  ، السعودية ٣صحيح البخاري، الطبعة الثانية، ج ـ   
المحلـى بالآثـار، الطبعـة      : ، ابـن حـزم    ٥٦م، ص   ١٩٩٤، دولـة لبنـان، عـالم الكتـب،        ٢الآثار، الطبعـة الأولـى، ج ــ     

 .٨٤٣، ص)بدون ــ تاريخ( ، دولة سوريا، دار الفكر،٢الأولى، جـ
 مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة،   ، دولة الهند،٣، جـالجرح والتعديل، الطبعة الأولى:  ابن أبي حاتم الرازي   ) ٥(

 .١٩٨م، ص١٩٧٥، دولة سوريا، دار الفكر، ٤الثقات، الطبعة الأولى، جـ: ابن حبان ،٣٢٠، صم١٩٥٢
 .١٦٤، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٣٧٣، ص ٣الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٦(



 

 
٣٠٢

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

يغـضب لغـضبه عـشرون ألفًـا     ، مطاعًا فـيهم ، كان شريفًا في قومه . عنه أبو قبيل المعافري   
 ).١(من قومه، كما يقول المقريزي

ا عــن أشــهر المعــافريين، والــذي كــان لــه دورٌ كبيــرٌ فــي نــشر العلــم بــين المــصريين،  أم ـ
اختلـف العلمـاء فـي صـحة صـحبته      : أبـو سـالم الجيـشاني   ،  بن جبيرسفُْيَان بنْ هَانِيء    : فهو

واتفـق البخـاري ومـسلم وابـن أبـي        ). ٢(أنـه صـحابي   : فذكر ابن حجر، وأبو نعُـيم       ،   )(بالنبي  
شهد فتح مصر، وصـحب أميـر المـؤمنين علـي     ) . ٣(حبان على أنه تابعيحاتم والعجلي وابن    

وعقبـة بـن    ،  وعبد االله بن عمرو بن العاص     ،  وعن أبي ذر الغفِاري   ،   وروى عنه  بن أبي طالب  
" في بلـدة تُـسمى  ،  عاش بالقرب من مدينة الإسكندرية    ). ٤(وغيرهم،  وزيد بن خالد  ،  عامر
روى عنــه  ، عــداده فــي أهــل مــصر   :" ل ابــن حبــان قــا . ونــشر العلــم بــين ســكانها   ، )٥"(فُــوّة
وبكـر بـن    ،  ويزيد بن أبي حبيـب    ،  )٧(وحفيده سعيد بن سالم   ،  ابنه سالم : ، ومنهم   )٦"(أهلها
، وسـلم بـن أبـي مـريم    ، وعبـد االله بـن هبيـرة   ، وعبد االله بن جعفر، والحارث بن يزيـد      ،  سوادة

                                     
 .٧٩م، ص ١٩٩٦، دولة لبنان، دار الغرب الإسلامي،٤ الأولى، جـالمقفى الكبير، الطبعة: المقريزي ) ١(
، ١٩    م، ص١٩٩٨، الريـاض، دار الـوطن للنـشر،      ١٠معرفة الصحابة، الطبعة الأولـى، ج ــ     : أبو نعُيم الأصفهاني  )  ٢(

 .٤٨٩، ص ١الإصابة، جـ: ابن حجر
 .٣١٩، ص ٤ثقات، جـال: ، ابن حبان٢١٩، ص٦الجرح والتعديل، جـ:  ابن أبي حاتم الرازي) ٣(
، مـصر، الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة،      ٢تبـصير المنتبـه بتحريـر المـشتبه، الطبعـة الأولـى، ج ــ          :   ابن حجر   ) ٤(

 .١٠٨ ، ص م١٩٨٤  دار الفكر، دولة سوريا،، ٤، جـتهذيب التهذيب، الطبعة الأولى :  وكتابه ،٥٧م، ص١٩٦٧
بالضم ثم التـشديد،    : فُوّةُ  :" قال عنها ياقوت الحموي   . "الفَوّي" دة، ما ٤٠٩ ، ص    ٤الأنساب، ج ـ:   السمعاني ) ٥(

نحـو خمـسة أو سـتة       ] المتوسـط  [بليدة على شاطئ النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحـر            
، وتقــع حاليـًـا فــي محافظـــة    ٣٤٥، ص ٣معجــم البلــدان، جــــ   ". وهــي ذات أســواق، ونخـــل كثيــر   . فراســخ 

 .١١٣، ص ٣قاموس الجغرافي، جـال: البحيرة، محمد رمزي
عَنْ ساَلِمِ بْنِ أبَيِ ساَلِمٍ الجَْيْشاَنيِِّ عـَنْ أبَِيـهِ عـَنْ أبَـِي ذرٍَّ     :" ومنها حديث.  ٣١٩، ص ٤ثقات، جـال: ابن حبان )  ٦(

حـِبُّ لنِفَـْسيِ فلَـَا تـَأَمَّرَنَّ علَـَى اثنْـَيْنِ        ياَ أبَاَ ذرٍَّ إِنيِّ أرَاَكَ ضعَِيفاً وإَِنيِّ أُحبُِّ لَكَ مـَا أُ           قاَلَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ   : قاَلَ
وحــول  ). ٢٤٨٤(رقــم) ٥٦ / ٨: (ســنن أبــي داود". تفََــرَّدَ بِــهِ أَهْــلُ مِــصرَْ:" قَــالَ أبَُــو دَاوُد". ولََــا تَــولََّيَنَّ مَــالَ يَتِــيمٍ

، سـنن أبـي     ) ٣٤٠٥(رقـم ) ٣٤٨ /٩(،  ) ٣٢٥٣(رقـم ) ١٣٥ / ٩:(صـحيح مـسلم   : المرويات الحديثية له ، انظر    
، المـــستدرك ) ٣٦٠٧(رقـــم) ٤٤٢ /١١:(، ســـنن النـــسائي ) ٢٤٨٤(رقـــم) ٥٦ / ٨(، ) ٣٣(رقـــم) ٥٤ / ١:(داود

، ) ٥١٤٤(رقـــم) ٢١٣ /٥:(، المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي) ٢٣٣٢(رقـــم) ٤٨١ /٥:(علـــى الـــصحيحين للحـــاكم
، مــسند ) ٦٥٧٤(رقــم) ٤٦٤ / ٢٦(، ) ٥٦٥٥(رقــم) ١٥٢ /٢٣(، ) ٤٩٨٨(رقــم) ٣١٨ /٢٠:(صــحيح ابــن حبــان

 ).١٧٠٩٦(رقم) ٢٨ /  ١٧( ، ) ٦٦٤٧(رقم) ٢٣٠ /٦:(أحمد بن حنبل تعليق شعيب الأرنؤوط
 .سوف يأتي الحديث عنهما في المبحث القادم)  ٧(
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/ هــ   ٨٥ ـــ    ٦٠[روان علـى مـصر      في ولاية عبد العزيز بـن م ـ      ) ٢(توفي بالإسكندرية ). ١(وغيرهم
 ].م ٧٠٤  ـــ ٦٧٩

قـال  . ومن المغمورين، صُمَّل بن عوف المعافري الخُلَيْفي، أبو عبُادة، شهد فـتح مـصر               
فكان مـن أصـحاب النبـي       :  عبُيد بن مُخْمِر المعافري    وأما). ٣"(ما علمتُ له رواية   :" ابن يونس 

)) ( أبـو قبُيـل    : روى عنـه    ). ٦(لقرآن الكريم بمـصر   وهو أول منَْ أقرأ ا    ،  )٥(شهد فتح مصر  ،  )٤
، )٩(  )(مــن أصــحاب الرســول): ٨(ومــنهم، عــسجدي بــن مــاتع السكــسكي). ٧(المعــافري

 .ولم تُعرف له رواية، )١٠(شهد فتح مصر

ولـه حـديث مرسـل عـن     ، )١١(لـه صـحبة  : ومن المغمورين كذلك، ابـن عـداس المعـافري        
فقـــد روى عـــن جـــابر بـــن : ان المعـــافري المـــصريوأمـــا أبـــو عَيّـــاش بـــن النعمـــ). ١٢ )((النبـــي 

                                     
، )بدون ـــ تاريخ ( ، دولة لبنان، دار القلم،٢، الطبعة الأولى، ج ـ)رواية الدوري ( تاريخ ابن معين    :  يحيى بن معين   ) ١(

 ،٧٤ص م، ١٩٨٥ مؤسـسة الرسـالة،  ، دولـة لبنـان،  ٤ سير أعلام النبلاء، الطبعة الثالثة، ج ـ   : الذهبي ،٣٧١ص  
 .١٠٨  ص،٤ جـ،تهذيب التهذيب: ابن حجر

 .٢١٤، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١١٨، ص ١٧تاج العروس، جـ: الزبيدي)  ٢(
 ابــن يــونس ،١٧عجالــة المبتــدي، ص :  الهمــدني،٢٨٣ ،ص ١تبــصير المنتبــه بتحريــر المــشتبه، ج ــ: ابـن حجــر )  ٣(

 .٢٨٣، ص ١ المصدر السابق، جـ:الصدفي

:  ابـن الأثيـر  ،٣١٢ ، ص ١الاسـتيعاب، ج ــ : ، ابـن عبـد البـر   ٤١١ ، ص١٣معرفة الصحابة، ج ـ : أبو نعُيم الأصفهاني  )  ٤(
 .،٢٣٥ ، ص ٢أُسْد الغابة، جـ

 .٢١٨، ص ١حسُْن المحاضرة، جـ : سيوطي، ال٢٢٧، ص٧الإكمال، جـ : ابن ماكولا)  ٥(

 .٦٨ ،ص ٣الخطط، جـ: المقريزي)  ٦(
 .٣٣٢، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٧(

: ، ابــن حجــر ١١٦ ، ص ١٦ معرفــة الــصحابة، جـ ــ:، أبــو نعُــيم الأصــفهاني " عجــري" جــاء فــي بعــض المــصادر   )  ٨(
 .٢٤١، ص ٢الإصابة، جـ

 .٤١٢ ، ص٢المصدر السابق، جـ: ، ابن حجر٢٦٩ ، ص ٢الغابة، جـأُسْد :  ابن الأثير) ٩(
 .٣٤٢،ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧ ، ص٢ الإكمال، جـ:ابن ماكولا)  ١٠(
 . ٢٦٦ ، ص ٣المصدر السابق، جـ: ، ابن الأثير٤٤٠، ص٨التاريخ الكبير، جـ:  البخاري) ١١(

                                                           =                                                             : وهيوقد ورد هذا الحديث بصيغ مختلفة ،)  ١٢(
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روى عنـه يزيـد بـن       . ، وغيـرهم   سعد  وسهل بن ،  وأبي هريرة ،  وعلي بن أبي طالب   ،  عبداالله
 ).١(وبكر بن سوادة، وغيرهما، وخالد بن أبي عمران، أبي حبيب

، ومن أشهر  من اشتغل بالعلم من المعافريين خلال هذه الفترة، فروخ بـن النعمـان                  
علــي بــن أبــي : مــنهم، روى عــن جمــع مــن الــصحابة): م ٧٠٨/هـــ ٩٠( يــاش المعــافريأبــو ع

 وجــابر بــن عبــد االله، وأبــي    طالــب، ومعــاذ بــن جبــل، وابــن مــسعود، وعبــادة بــن الــصامت،        
يزيد بن أبي حبيب، وبكـر بـن سـوادة، وخالـد            : روى عنه . حدث بمصر ). ٢( وغيرهم ،هريرة

، )٤(شــهد فــتح مــصر: بــن عبــد االله المعــافري مالــك وكــذلك،). ٣(بــن أبــي عمــران، وغيــرهم 
، لا يكثـر غمـك    ": فقـال   ،  عليـه :  يعني    )(مر النبي   :  قال   وانفرد بحديث عن أبي ذر الغفِاري     

                                                                                   
مــن كــان لــهُ ثــلاث بنــات وصــبر علــيهِنَّ  : (  يقــولســمعت رســول االله :  قــال عــن عقبــة بــن عــامر= .١

 ].٧٦[حديث رقم) ١٩ص : ( الأدب المفرد: البخاري). وكسَاَهُنَّ من جِدَتِه كُنَّ له حجابا من النار 
انَ لَهُ ثلَاَثُ بنَـَاتٍ أوَْ ثلَـَاثُ أخَـَوَاتٍ أوَْ ابنَْتـَانِ أوَْ             مَنْ كَ :"" قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :  قاَلَ عَنْ أبَيِ سعَِيدٍ الْخُدرِْيِّ    .٢

ــةُ     ــهُ الجْنََّ ــيهِنَّ فلََ ــهَ فِ ــى اللَّ ــحبَْتَهُنَّ وَاتَّقَ ــسَنَ صُ ــانِ فأََحْ ــبٌ   " أخُْتَ ــديِثٌ غرَيِ ــذاَ حَ ــو عِيــسَى هَ ــالَ أبَُ ســنن . قَ
 ).١٨٣٩(حديث رقم) ١٥٠ / ٧:(الترمذي

مَنْ كـَانَ لـَهُ ثلَـَاثُ بنَـَاتٍ فـَصبَرََ علَـَيْهِنَّ وأََطعْمََهـُنَّ               :"  يَقُولُ  سمَعِتُْ رَسُولَ اللَّهِ   رٍقاَلَ عُقبَْةَ بْنَ عاَمِ    .٣
ارِ يـَوْمَ الْقِياَمـَةِ              حـديث  ) ٦٢ / ١١:(سـنن ابـن ماجـه     ". وَسَقاَهُنَّ وَكسَاَهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حجِاَباً مِنْ النَّـ

  ).٣٦٥٩(رقم
من كـان لـه ثـلاث بنـات فـصبر علـى لأوائهـن وضـرائهن وسـرائهن           :"  قال   عن النبي ة  عن أبي هرير   .٤

أدخله االله الجنة بفضل رحمتـه إيـاهن فقـال رجـل أو اثنتـان يـا رسـول االله قـال أو اثنتـان فقـال رجـل أو                      
حــسن لغيــره وهــذا : قــال الــشيخ شــعيب الأرنــؤوط فــي تعليقــه ". واحــدة يــا رســول االله قــال أو واحــدة

ــاني: وانظــر ). ٨٤٠٦(حــديث رقــم ) ١٢٧ / ٨: (مــسند أحمــد بــن حنبــل  . ضــعيفإســناد  السلــسلة : الألب
 ).٢٩٤(حديث رقم) ٢٩٣ / ١: (الصحيحة

 .٥٢٣، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢١٣، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر)  ١(
 .٢٦٤، ص ١حاضرة، جـحسُْن الم: ، السيوطي١٦٩ ، ص٦تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي)  ٢(
 .٤٠٠،ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٩٤، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ : ابن حجر)  ٣(
، ١المـصدر الـسابق، ج ــ  : ، الـسيوطي ٢٨ ، ص ٣الإصـابة، ج ــ : ، ابـن حجـر  ٦٢ ، ص ٢ أسد الغابة، ج ــ  :ابن الأثير )  ٤(

 .٢٣٢ص 
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أبـو  : مـنهم ، وقد روى عنه هذا الحديث جمع من المـصريين ). ١("وما رزق يأتك، ما يقدر يكن  
وأخيـرًا، مُـرَّة    ). ٣"(ر، وحديثـه عنـدهم    يعد في أهـل مـص     :" قال ابن عبد البر   ). ٢(قُبيل المعافري 

: ، روى عنـه روى عـن عبـد االله بـن عمـر    . وشهد فتح مصر    ،  له صحبة : بن لِيشَرْح المعافري  
 ).٤(أبو قبيل المعافري

حتى وصل عـددهم مـا يقـرب    ، أن المعافريين قد شاركوا في فتح مصر   : صفوة القول     
قيقيـــة لنـــشر الـــدين الإســـلامي والعلـــم كـــانوا نـــواة ح، مـــن ثمانيـــة عـــشر صـــحابيًا وتابعيًـــا

وبمرور الزمن وجد في مصر طبقة من العلماء أخذوا عن الصحابة           ،  الشرعي في ربوع مصر   
 .وهذا ما سيتضح لنا في الصفحات الآتية. والتابعين وعن تابعيهم

 
@  @  @ 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
، حــديث ٤٩٤م، ص١٩٩٤، الــسعودية، دار الرايــة،٤ الأولــى، جـــالإبانــة الكبــرى، الطبعــة :  ابــن بطــة العكبــري ) ١(

، ١١٨م، ص ١٩٩١ ، الـسعودية، دار الرايـة ،  ٨الآحـاد والمثـاني، الطبعـة الأولـى، ج ــ      : ، ابن أبي عاصم   )١٩٢١(رقم
 ، الـــسعودية، مكتبـــة الغربـــاء  ٦معجـــم الـــصحابة، الطبعـــة الأولـــى، جــ ــ: ، ابـــن قـــانع)٢٤٧٦(حـــديث رقـــم

 ).١٥٦٩(، حديث رقم٧٩م، ص ١٩٩٧الأثرية،
تعجيـل المنفعـة بزوائـد رجـال الأئمـة الأربعـة، الطبعـة              :  ابـن حجـر    ،٣١٢ ، ص  ٧ التاريخ الكبير، ج ــ   :البخاري)  ٢(

 .٣٢٤، ص)بدون ـــ تاريخ( ، دولة لبنان، دار الكتاب العربي، ١الأولى، جـ
 .٤٢٥، ص١ونس، جـ تاريخ ابن ي:، ابن يونس الصدفي٤٢١، ص١الاستيعاب، جـ: ابن عبد البر)  ٣(

 .٤٦٨، ص١المصدر السابق، جـ : ، ابن يونس الصدفي٢٨٦، ص ٦الإصابة، جـ: ابن حجر)  ٤(
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 علوم القرآن الكريم: المبحث الثالث
. اءات، وعلـــم تفـــسير القـــرآن الكـــريم  مـــن أهـــم علـــوم القـــرآن الكـــريم؛ علـــم القـــر  

وقــد نــشأ . وبالنـسبة لعلــم القــراءات فإنـه يــدور حــول كيفيـة قــراءة ألفــاظ القـرآن الكــريم    
بسبب خاصية الخط العربي، إذ أن الرسم الواحد للكلمـة الواحـدة يُقـرأ بأشـكال مختلفـة       

من الـشعوب  كما أن تباين لهجات العرب والمسلمين . تبعًا للنقط فوق الحروف أو تحتها  
ثم إن القـرآن الكـريم يـشتمل        ،  المفتوحة أوجد اختلافًا في النطق بحروف القرآن الكريم       

وإن كانـت   ،  ـــ أصلاً ـــ على ألفاظ القبائل العربية المختلفـة بمـا فيهـا مـن عدنانيـة وقحطانيـة                  
. ألفاظ قريش هي الغالبة، تليها هذيل وكنانة وحِمير وغيـرهم مـن قبائـل الجزيـرة العربيـة                 

أُيـدت  ،  أو ما سمي أيضًا بالتجويـد     ،  ولذلك اتفق بعد البحث والاستقصاء على قراءات معينة       
ــابعين، وقــصد مــن تنوعهــا التــسهيل    ، بأحاديــث نبويــة  وقــد يكــون  . وروايــات الــصحابة والت

بسبب اخـتلاف القـراء فـي قـراءة القـرآن الكـريم ومـصاحف الـصحابة         ،  أساس التنوع أيضًا  
 الذي كان خاليًا من الـنقط والـشكل، حتـى إن            ان بن عفان  قبل أن يصلهم مصحف عثم    

وقد أصبحت هذه القـراءات عِلمًـا       . عثمان أطلق للناس القراءات علي أي حرف وأية لهجة          
واعتبـرت المعرفـة    ،  التي ربما صحبها الرسـم لأوضـاع الحـروف        ،  مدونًا توضع فيه المُصنَّفات   

 ).١(بها فرضًا

 :علم القراءات
وإبــراز ، ر فــي جميــع أرجــاء الــبلاد الإســلامية هــذه القــراءات بالــشرحتنــاول علمــاء كثيــ

قواعــدها وأحكامهــا، إذ كانــت كــل بلــد تأخــذ مــن القــراءات مــا يلائــم طبــع أهلهــا مثــل             
ت [قــراءة نــافع مــن المدينــة المنــورة     : وأشــهر القــراءات ؛ هــي  . المــذاهب الفقهيــة تمامًــا  

، مــن مكــة المكرمــة ]  م٧٣٨ - ٦٦٥ / هـــ ١٢٠ - ٤٥[وابــن كثيــر المكــي  ، ]م٧٣٠/ هـــ١١٧
=  هــ    ١٥٤ - ٧٠[وأبـي عمـرو بـن العـلاء         ،  من الشام ]  م ٧٣٦ - ٦٣٠/  هـ   ١١٨ - ٨[وابن عامر 

، وحمـزة بـن     ] م ٧٤٥/  هــ    ١٢٧ت  [وعاصم بن أبـي النجـود       ،  من أهل البصرة  ]  م ٧٧١ - ٦٩٠

                                     
، مـصر ، الهيئـة المـصرية        ١المجتمع فـي مـصر الإسـلامية، الطبعـة الأولـى، ج ــ           : هويدا عبد العظيم رمضان     . د)  ١ (

 .١٣١ ــ ١٣٠م، ص٢٠٠٦العامة للكتاب، 
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ـــ ١٨٩ت [، والكــــسائي] م٧٧٣ - ٧٠٠/  هـــــ١٥٦ - ٨٠[حبيــــب القــــاريء  ــ)  م٨٠٥/ هــ ن مــ
 .الكوفة

ازدهارًا ملحوظًا في ] م٨٦٨ ــ ٦٤١/ هـ٢٥٤ ـــ ٢١[هذا، وقد شهدت مصر في عصر الولاة    
ـــ مــن أبنــاء    . ميــادين العلــوم الدينيــة فقــد تميــز هــذا العــصر بظهــور عــدد مــن أعــلام القــراء ــــ

ـــ الــذين كــان لهــم نــشاط مرمــوق فــي هــذا المجــال     ــد بــن  وكــان علــى رأس. المعــافر ــــ عُبيْ
، وقـد كـان أول   )١(وهو أحد الصحابة الذين شاركوا في فتح مصر       ،  أبو أمية المعافري  ،  مُخَمر

. وللأسف لم تذكر لنا المصادر التاريخية سنة وفاته       ،  شخصية علمت القرآن الكريم بمصر    
وممن يُرجـع إلـى رأيـه فـي         ،  فكان أحد القُراء بمصر   : وأما عتبة بن عمرو المعافري المصري     

 ).٢(روى عنه أبو قُبيل المعافري. جلاً صالحًاكان ر. علم القراءات
، وقامت على أنقاضها الدولـة      )م٧٤٩/ هـ١٣٢( وبعد أن سقطت الدولة الأموية في سنة      
وقــد اصــطلح المؤرخــون علــى تقــسيم الدولــة . العباســية التــي امتــد حكمهــا خمــسة قــرون

 ـــــ ١٣٢( ام العباســـية إلـــى عـــصرين متميـــزين، العـــصر العباســـي الأول، وقـــد اســـتمر مائـــة ع ـــ
، وتميـــزت فيـــه الدولـــة العباســـية بـــالقوة، وكانـــت حكومـــة بغـــداد )م٨٤٧ ـــــ ٧٤٩/ هــــ٢٣٢

 ـــ   ٢٣٢( أمـا العـصر العباسـي الثـاني       . حكومة مركزية، والخليفة يحكم دولته حكمًا مطلقًـا       
، فمن أهم مميزاته أن الخليفـة العباسـي لـم يعـد صـاحب الـسلطة                 )م١٢٥٨ ــ   ٨٤٧/ هـ٦٥٦

 .نقسمت الدولة إلى دول مستقلة تخضع للخليفة العباسي خضوعًا اسميًاالمطلقة، بل ا
.  وفي هذا العصر استفحل نفوذ الأتراك، واستبدوا بالسلطة دون الخلفـاء العباسـيين            

لكــن هــؤلاء كــانوا لا  ، وفــي تلــك الفتــرة كــان الخلفــاء يولــون حكــم مــصر لــبعض الأتــراك   
مـسرح الأحـداث الـسياسية، ويكتفـون        يفضلون الابتعاد عن بغـداد، خـشية إبعـادهم عـن            

( ومـن هـؤلاء النـواب الـذين قـدموا إلـى مـصر سـنة               . بإرسال منَْ ينوب عنهم في حكم مصر      
أحمــد بــن طولــون، الــذي نجــح فــي تأســيس أول دولــة مــستقلة فــي مــصر،    ) م٨٦٨/ هـــ٢٥٤

                                     
، ص ٣الخطط، جـ: ، المقريزي٢٣٥ ، ص ٢ أُسْد الغابة، جـ:، ابن الأثير٣١٢، ص   ١عاب، ج ـالاستي: ابن عبد البر  )  ١(

 .٢١٨، ص ١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٦٨
 .٣٣٥، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١١١، ص ١الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٢(
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ــا   ـــ ٢٥٤( والتــي حكمــت مــصر ثمانيــة وثلاثــين عامً ـــ ٨٦٨/ هـــ٢٩٢ ـ ، انتعــشت فيهــا )م٩٠٥ ـ
لـــبلاد، وانتـــشر فـــي ربوعهـــا الأمـــن والاســـتقرار والرخـــاء، وازدهـــرت أحوالهـــا الاجتماعيـــة ا

 .والاقتصادية والعلمية
مواس :    وقد نبغ في عهد هذه الدولة عدد كبير من القراء المعافريين، من أشهرهم             

أخـذ القـراءة عرضًـا عـن     .  مقريء، مـشهور، ثقـة  :بن سهل، أبو القاسم المعافري المصري 
. وداود ابن أبـي طيبـة    ،  ) م   ٨٧٧ ـــ   ٧٨٧/ هـ٢٦٤ ـــ   ١٧٠( م يونس بن عبد الأعلى الصدفي     الإما

روى القراءة عنه عرضًا محمد بـن إبـراهيم الأهناسـي، وعبـد االله بـن أحمـد البلخـي، ومحمـد              
كــان ثقــة، ضــابطًا، مــشهورًا فــي مــشيخة  :" قــال ابــن الجــزري. بــن عبــد الــرحيم الأصــبهاني 

، كان شيخه الإمام  يونس بن عبد الأعلى يثني عليـه ). ١"(طبقته مثله المصريين لم يكن في     
إلـى يـونس بـن عبـد        ] مـن القـراء   [سار جماعـة  :" قال أبو بكر الأصبهاني   . ويقدمه على أقرانه  

علــى قــراءة نــافع، ] الكــريم[فــسألوه أن يقــرئهم القــرآن. وأنــا حاضــرهم] الــصدفي[الأعلــى
وهـذه شـهادة لهـا ثقلهـا        ). ٢"(تمعوا قراءتـه عليـه    أحـضروا مواسًـا ليقـرأ فاس ـ      : وقال. فامتنع

ولكــن ممــا . خاصــة وهــي صــادرة مــن إمــام كبيــر فقيــه مثــل يــونس بــن عبــد الأعلــى الــصدفي
يؤسف له أن المـصادر التاريخيـة لـم تـذكر لنـا سـنة وفـاة مـواس المعـافري، ولكـن يبـدو أنـه                

 .عاش ومات في ظل الدولة الطولونية
لمصريين علم القراءات، حتى قامت الدولة الإخشيدية استمر المعافريون في تعليم ا   

؛ والتـي تنـسب إلـى محمـد بـن طغـج الإخـشيد، مـن         )م٩٦٩ ــــ    ٩٣٥/ هـ٣٥٨ ـــ   ٣٢٣( في مصر 
اتـصل محمـد بـن طغـج بخدمـة أبـي منـصور تكـين           . أولاد ملوك فرغانة في بلاد مـا وار النهـر         

تـي قـاموا بهـا لفـتح مـصر، وأبـدى         والي مصر، وشاركه في قتال الفاطميين أثناء المحاولات ال        
شجاعة في الحروب التي خاضها ضدهم، واستطاع بذلك أن يحوز ثقـة الخلافـة العباسـية     

، وبــذلك )م٩٣٥/ هـــ٣٢٣( وتقــديرها، فكافــأه الخليفــة الراضــي بــأن ولاه حكــم مــصر ســنة  
 .قامت الدولة الإخشيدية التي قدر لها أن تحكم مصر نحو أربعة وثلاثين عامًا

                                     
 .٤١٦ ، ص ١غاية النهاية في طبقات القراء، جـ ) ١(
 .٤٧٦ ، ص٢٠تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٢(
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محمــد بــن عبــد االله  شــهر علمــاء القــراءات الــذين  ظهــروا  خــلال هــذه الدولــة،     ومــن أ
 أخذ القراءات عرضًا عن أبي بكر محمد بن حميد بـن            :أبو بكر المصري المقرئ   ،  المعافري
أخذ عنه القراءة عرضًا كثيرون، يأتي      . كان مجودًا معروفًا بارعًا في قراءة ورش      ). ١(القباب

والـذي أخـذ عنـه خمـس        ) ٢](م١٠١١/ هــ   ٤٠٢ت  [يم بـن خاقـان    في مقدمتهم؛ خلف بن إبراه    
، أي قبـل الفـتح الفـاطمي لمـصر     )٤](م٩٦٧/ ه ــ٣٥٧[توفي بمصر في عـام      ). ٣(عشرة ختمة 
 .بعام واحد

 :علم تفسير القرآن الكريم •
لم يكن العرب في أول الأمر بحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، ذلك لأنه نزل بلغتهم         

، فكانوا كلهم يفهمونـه ويعلمـون معانيـه فـي مفرداتـه وتراكيبـه             ،  موعلى أساليب بلاغته  
ثــم إنهــم فــي أول الأمــر لــم يكونــوا    . وكــانوا علــى علــم بمناســبات نــزول آياتــه ومقاصــدها   

غير أن العلماء المـسلمين تخلـصوا مـن هـذا الحـرج فـي       ، يسمحون بتفسير القرآن الكريم   
اصـة أنهـم بعـدوا عـن وقـت ظهـور القـرآن              خ،  الثـامن المـيلادي   / أوائل القرن الثاني الهجري   

وخــصوصًا علــى ، ممــا جعــل مقاصــد ألفــاظ القــرآن الكــريم مبهمــة وغيــر مفهومــة، الكــريم
بحيــث كــانوا فــي حاجــة ملحــة إلــى تفــسير نــص    ، الــذين أســلموا مــن الــشعوب الإســلامية 

 ).٥(القرآن الكريم
 حيـي بـن هـانئ       ة،  ومن أقدم منَْ اشتغل بعلم التفسير من المعافريين في عصر الـولا           

نشأ بـاليمن، و كـان صـغيرًا يـوم          ): م٧٤٦/ هـ  ١٢٨ت( بن ناضر، أبو قُبْيل المعافري المصري     
ثــم قــدم إلــى مــصر فــي خلافــة معاويــة بــن أبــي  ، ]م٦٥٦/ هـــ٣٥[ مقتــل عثمــان بــن عفــان

                                     
م، ١٩٩٥ معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــصار، الطبعــة الأولــى، دولــة تركيــا ، اســتانبول،   :الــذهبي ) ١(

، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،     ١غاية النهاية في طبقات القراء، الطبعـة الأولـى، ج ــ  : ، ابن الجزري  ٣٣ص
 .٣٦٠م، ص ٢٠٠٦

 .٢٢، ص١المصدر السابق، جـ: بيالذه ) ٢(
 .١٣٤، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٣(
 .٤٨٩ ، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٤(
 .١٣٤، ص ١المجتمع في مصر الإسلامية، جـ: هويدا عبد العظيم رمضان . د)  ٥(
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مع جنـادة بـن أبـى       ) ٢(، وشارك في غزو جزيرة رودس     )١] (م٦٨٠ ـــ   ٦٦١/ هـ٦٠ ــــ   ٤١[سفيان
و روى عـن جمـع   . ، ثـم اسـتقر بمـصر   )٣(، وفي فتح بلاد المغرب مع حسان بـن النعمـان    أمية

 كبير من 
، وحى بن عـامر الزيـادي، وأبـى عـشانة حيـي بـن               )٤(حنظلة بن صفوان  : منهم،  الصحابة

، وعبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن      )٦(، وعبد االله بن عمرو بن العاص      )٥(يومن المعافري 
أسـود بــن  : روى عنـه خلـق كثيــر، مـنهم   ). ٧( وآخــرينبـن العـاص  غـنم الأشـعري، وعمــرو   

خير المعافري، وبكر بن مضر، وحرملـة بـن عمـران التجيبـي، وخنَُـيس بـن عـامر المعـافري،            

                                     
 .٣٢٤ ، ص٨ جـالمصدر السابق،:  الذهبي،٣٣٣ ، ص ٥ وجـ٢٥٢ ، ص ٣الأنساب، جـ: السمعاني ) ١(
هــي جزيــرة  فــي البحــر المتوســط، مقابــل الإســكندرية علــى ليلــة منهــا فــي البحــر، وهــي أوّل بــلاد      : روُدسِ ) ٢(

ــة بــن أبــي               ــوة، وذلــك فــي خلافــة معاوي ــة عن ــادة بــن أبــى أميّ ــشامية، افتتحهــا جن أفرنجــة، مــن الثغــور ال
 ما استعجم من أسـماء الـبلاد       معجم: ، البكري ٧٨، ص   ٣معجم البلدان، ج ـ : ياقوت الحموي . سفيان

 .٦٨٣، ص ٢والمواضع، جـ 

 ، دولـة لبنـان، دار      ٤ الوافي بالوفيـات، الطبعـة الأولـى، ج ــ        :، الصفدي ٢١٤ ،ص   ٥سير أعلام النبلاء، ج ـ  :  الذهبي  )٣(
 .٣٤٠م، ص٢٠٠٠إحياء التراث، 

 م، ص   ١٩٩١، مـصر، دار الوفـاء،     مشاهير علماء الأمصار في أعلام فقهاء الأقطار، الطبعة الأولى        : ابن حبان  ) ٤(
 النجوم الزاهـرة فـي ملـوك    :، ابن تغري بردي٦٨ ، ص ٢تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ج ـ   : ، ابن حجر  ١٩٤

 .٩٨م، ص ٢٠٠٧، مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١مصر والقاهرة، الطبعة الأولى، جـ
، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة،  ٢عــة الأولــى، جـ ــالمنــتظم فــي تــاريخ الأمــم والملــوك، الطب :  ابــن الجــوزي )٥(

(  ، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة،١العبــر فــي خبــر مَــنْ غبــر، الطبعــة الأولــى، جـــ:  الــذهبي،٣٩٧م،ص ١٩٩٢
 دار الكتــب العلميــة، ، دولــة لبنــان،٣لــسان الميــزان، الطبعــة الثالثــة، جـــ: ، ابــن حجــر٣٠، ص )بــدون ـــــ تــاريخ

 .٢٠١ صم،٢٠٠٣
تهـــذيب :  المـــزي،٧٥ ، ص ٣التـــاريخ الكبيـــر، جــــ: ، البخـــاري٥١٢ ، ص ٧الطبقـــات الكبـــرى، جــــ: ابـــن ســـعد ) ٦(

 .٤٩٠م، ص ١٩٨٠، دولة لبنان، مؤسسة الرسالة، ٧الكمال في أسماء الرجال، الطبعة الأولى، جـ
 م، ص١٩٩٥الكتـب العلميـة،   ، دولـة لبنـان، دار   ١ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الطبعة الأولـى، ج ــ     :الذهبي ) ٧(

، الــسعودية، دار ١ الطبعـة الأولـى، ج ــ  الكاشـف فـي معرفـة مـَنْ لـه روايــة فـي الكتـب الـستة،        : ، وكتابـه ٦٢٤
 .٣٦٠ م، ص١٩٩٢القبلة للثقافة الإسلامية، 
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وضــمام بــن إســماعيل، وعبــد االله بــن لهيعــة، والليــث بــن ســعد، ومالــك بــن خيــر الزيــادي،        
 ).١(ويحيى بن أيوب، ويزيد بن أبى حبيب، المصريون، وغيرهم

 :المرويات التفسيرية عند أبي قبيل

حفظت لنا كتب تفاسير القرآن الكريم مجموعـة لا بـأس بهـا مـن روايـات أبـي قبيـل                      
 :وهي كالتالي، في تفسير بعض آيات من كتاب االله تعالى

ا لِمَـا معََكُـمْ مِـنْ قبَْـلِ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمنُِوا بِمَا نَزَّلنَْا مُصَدِّقً       :  في قوله تعالى  
أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فنََرُدَّهَا عَلَى أَدبَْارِهَا أَوْ نَلعْنَهَُمْ كَمَا لعَنََّا أَصْحَابَ الـسَّبْتِ وكََـانَ أَمْـرُ اللَّـهِ         

شَاءُ وَمنَْ يُشْركِْ بِاللَّهِ فَقَـدِ  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغفِْرُ أَنْ يُشْركََ بِهِ وَيَغفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمنَْ يَ          @ مفَعُْولًا  
حدثنا حسن بـن موسـى، حـدثنا        : قال الإمام أحمد  ] ٤٨ ـــ   ٤٧: النساء. [افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا  

سـمعت أبـا رهـم    : ابن لهيعة، حـدثنا أبـو قبيـل، عـن عبـد االله بـن ناشـر مـن بنـي سـريع قـال                  
 خـرج ذات يـوم   ن رسـول االله إ: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول    : قاص أهل الشام يقول   

إن ربكم، عز وجل، خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوًا  بغيـر        : "إليهم، فقال لهم  
يا رسول االله، أيخبأ ذلك ربك؟ : فقال له بعض أصحابه ". حساب، وبين الخبيئة عنده لأمتي    

ألفـا  إن ربـي زادنـي مـع كـل ألـف سـبعين       : " ثـم خـرج وهـو يكبـر، فقـال       فدخل رسول االله  
 ؟ فأكلــه النــاس يــا أبــا أيــوب، ومــا تظــن خبيئــة رســول االله: قــال أبــو رهــم" والخبيئــة عنــده

دعـوا الرجـل عـنكم،      : فقـال أبـو أيـوب     !  ؟ ومـا أنـت وخبيئـة رسـول االله        : بأفواههم فقالوا 
 أن إن خبيئـة رسـول االله  .  كمـا أظـن، بـل كالمـستيقن    أخبركم عن خبيئة رسول االله  

ــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله مــصدقا     مــن شــهد أن لا إ : يقــول ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل ل
 ) .٢"(لسانه قلبه أدخله الجنة

                                     
 ، مـصر، دار ١ الطبعة الثانيـة، ج ــ   طبقات الشافعية الكبرى،  : ، السبكي ٤٢٥ ، ص    ٢المنتظم، ج ـ: ابن الجوزي  ) ١(

 .٢٦٧، ص ١مغاني الأخيار، جـ:  العيني،٢٣م، ص ١٩٩٢هجر، 
ــر )  ٢( ــة، جـ ــ   : ابــن كثي ــة،  ٢تفــسير القــرآن العظــيم، الطبعــة الثاني ،  أحمــد بــن  ٣٢٨م،ص ١٩٩٩، مــصر، دار طيب

 .٤١٣ م، ص ٢٠٠١، دولة لبنان، مؤسسة الرسالة،٥مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، جـ: حنبل
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 فَخَلَــفَ مِــنْ بعَْــدِهِمْ خَلْــفٌ أَضَــاعُوا الــصَّلَاةَ وَاتَّبعَُــوا الــشَّهَوَاتِ فَــسَوْفَ  :  وقــال تعــالى
ــا   ــوْنَ غَيًّـ ــالِحًا فَ    @ يَلْقَـ ــلَ صَـ ــنَ وَعَمِـ ــابَ وَآَمَـ ــنْ تَـ ــا مَـ ــونَ     إِلَّـ ــا يُظْلَمُـ ــةَ وَلَـ ــدْخُلُونَ الْجنََّـ ــكَ يَـ أُولَئِـ

ــيْئًا ـــ ٥٩: مــريم[.شَ ] الــسمح[حــدثنا زيــد بــن الحبــاب حــدثنا أبــو    : قــال الإمــام أحمــد ] ٦٠ ــ
إنـي أخـاف علـى      : "قـال رسـول االله    : أنه سمع عقبة بـن عـامر قـال        ،  التميمي، عن أبي قبيل   

ــين  ــبن  [القــرآن : أمتــي اثنت ــبن، أمــا الل ــ] والل ــف، ويتبعــون الــشهوات ويتركــون    فيتبع ون الرّي
 ).١"(الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون، فيجادلون به المؤمنين

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَـرَى العَْـذَابَ   @ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَداَنِي لَكنُْتُ منَِ الْمُتَّقِينَ        : وقال تعالى 
ــأكَُونَ مِــنَ  ــتَكبَْرْتَ  @  الْمُحْــسنِِينَلَــوْ أَنَّ لِــي كَــرَّةً فَ ــا وَاسْ ــاتِي فَكَــذَّبْتَ بهَِ بَلَــى قَــدْ جَاءَتْــكَ آَيَ

ــافِرِينَ   ــنَ الْكَ ــتَ مِ حــدثنا حــسن، حــدثنا ابــن   : قــال الإمــام أحمــد  ] ٥٨- ٥٦: الزمــر. [وكَنُْ
 مـولى  -سـمعت ثوبـان   : سمعت أبا عبـد الـرحمن المـري يقـول    : لهيعة، حدثنا أبو قبُْيل قال   

مـا أحـب أن لـي الـدنيا ومـا فيهـا بهـذه               : "يقـول سـمعت رسـول االله      :  يقول - رسول االله 
يـا  : فقـال رجـل   ،  إلـى آخـر الآيـة     ] ٥٣:الزمـر [ يَا عبَِادِيَ الَّذِينَ أَسْـرفَُوا عَلَـى أَنفُْـسهِِمْ           : الآية

 ).٢(ثلاث مرات" ألا ومن أشرك: " ثم قالرسول االله، فمن أشرك؟ فسكت النبي
ذَلِكَ أَوْحَينَْا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَربَِيًّا لِتنُذِْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمنَْ حَوْلهََـا وَتنُْـذِرَ يَـوْمَ                وكََ : وقال تعالى 

وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَجعََلهَُـمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً            @ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجنََّةِ وفََرِيقٌ فِي الـسَّعِيرِ          
] ٨ ـــ  ٧: الـشورى  [.منَْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لهَُمْ منِْ وَلِيٍّ وَلَـا نَـصِيرٍ   وَلَكنِْ يُدْخِلُ   

حدثنا هاشم بـن القاسـم، حـدثنا لَيْـث، حـدثني أبـو قبيـل المعـافري، عـن                    : قال الإمام أحمد  
ان،  وفـي يـده كتاب ـ     خـرج علينـا رسـول االله      :  قـال  شفَُيّ الأصبحي، عن عبد االله بن عمرو      

 قـال للـذي فـي    لا إلا أن تخبرنـا يـا رسـول االله   : قلنـا : قال" أتدرون ما هذان الكتابان؟ : " فقال
هذا كتاب من رب العالمين، بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم        : "يده اليمنى 

                                     
أظنــه أراد يتباعــدون عــن  : "، والمــراد بــاللبن كمــا قــال الحربــي  ٢٤٥، ص ٥المــصدر الــسابق، جـ ــ:  ابــن كثيــر  )١(

المــصدر : أحمــد بــن حنبــل". الأمــصار وعــن صــلاة الجماعــة، ويطلبــون مواضــع اللــبن فــي المراعــي والبــوادي 
  .١٥٦ ـــ١٤٦، ص ٤السابق، جـ

 .٣٨٥،ص٤مصدر السابق، جـال: ، أحمد بن حنبل١٠٦، ص ٧المصدر السابق، جـ: ابن كثير ) ٢(
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هــذا : "ثــم قـال للـذي فــي يـساره   " لا يـزاد فـيهم ولا يــنقص مـنهم أبـدا    -أجمـل علـى آخــرهم   
لا يــزاد -هــل النــار بأســمائهم وأســماء آبــائهم وقبــائلهم، ثــم أجمــل علــى آخــرهم  كتــاب أ

فلأي شيء إذًا نعمل إن كان هذا       : فقال أصحاب رسول االله   " فيهم ولا ينقص منهم أبدا    
سَـدِّدُوا وقـاربوا، فـإن صـاحب الجنـة يخـتم لـه بعمـل         : "أمر قد فُرغِ منه؟ فقـال رسـول االله    

ثـم  " وإن عمـل أي عمـل  ،  وإن صـاحب النـار يخـتم لـه بعمـل النـار         وإن عَمِـلَ أي عَمـل،     ،  الجنة
ثــم قــال بــاليمنى فنبــذ بهــا " فــرغ ربكــم عــز وجــل مــن العبــاد: " قــال بيــده فقبــضها، ثــم قــال

 ).١"(فريق في السعير: "، ونبذ باليسرى فقال"فريق في الجنة: "فقال
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجبَِالُ فَدكَُّتَا دكََّةً      @  فإَذَِا نفُِخَ فِي الصُّورِ نفَْخةٌَ وَاحِدَةٌ      : وقال تعالى 

ــدَةً  ــةُ  @ وَاحِ ــذٍ وَقعََــتِ الْوَاقعَِ ــةٌ @ فَيَوْمَئِ ــذٍ وَاهِيَ وَالْمَلَــكُ عَلَــى @ وَانْــشَقَّتِ الــسَّمَاءُ فهَِــيَ يَوْمَئِ
ــةٌ       ــذٍ ثَمَانِيَ ــوْقهَُمْ يَوْمَئِ ــكَ فَ ــرْشَ ربَِّ ــلُ عَ ــا وَيَحْمِ ــنْكُمْ    يَوْمَ@ أَرْجَائهَِ ــى مِ ــا تَخفَْ ــونَ لَ ــذٍ تعُْرَضُ ئِ

حـدثنا زيـد   ، حدثنا أبو سـعيد يحيـى بـن سـعيد     : قال ابن أبى حاتم   ] . ١٨ـــ١٣:الحاقة  [خَافِيةٌَ
أنه سمع عبد االله بن     : بن الحباب، حدثني أبو السمح البصري، حدثنا أبو قبُْيل حُيَي بن هانئ           

أحـدهم إلـى مـؤخر عينـه مـسيرة مائـة            حملـة العـرش ثمانيـة، مـا بـين مُـوق             :  يقـول  عمرو
 ).٢(عام

                                     
تفـسير القـرآن العظـيم، الطبعـة الثالثـة،          : ، ابـن أبـي حـاتم      ١٦٧، ص ٢المـصدر الـسابق، ج ــ    :  أحمد بـن حنبـل      )١(

ــزار مــصطفى البــاز ،   ١٢جـــ الكــشف والبيــان عــن تفــسير   : ، الثعلبــي١٩٦م، ص١٩٩٨، الــسعودية، مكتبــة ن
معـالم التنزيـل   : ، البغـوي ٤٠ م، ص٢٠٠٢لتـراث العربـي،  ، دولة لبنان، دار إحياء ا١٢القرآن، الطبعة الأولى، ج ـ  

: ، القرطبـي ١٨٥م، ص  ١٩٩٩، دولـة لبنـان، دار إحيـاء التـراث العربـي،           ٧في تفسير القرآن، الطبعة الأولى، ج ـ    
:  ابـن كثيـر  ،٢٣٧ م، ص١٩٦٤، مـصر ، دار الكتـب المـصرية،    ١٣الجامع لأحكـام القـرآن، الطبعـة الثانيـة، ج ــ         

الـسنن الكبـرى،    : ، النـسائي  )٢١٤١:(سـنن الترمـذي، حـديث رقـم         : ، الترمـذي  ١٩١ ص    ، ٧المصدر السابق، ج ــ  
 ).١١٤٧٣:(حديث رقم

 .٢١٢ ، ص ٨المصدر السابق، جـ: ابن كثير ) ٢(
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وَإذَِا وَقَعَ الْقَولُْ عَلَيهِْمْ أَخْرَجنَْا لهَُمْ داَبَّةً منَِ الْأَرْضِ تُكَلِّمهُُمْ أَنَّ النَّاسَ            : وقال تعالى 
ضَـرَبَ عبَْـد اللَّـه    : ل  قَالَ أبَُو قبَِي  . منِْ أَرْض الطَّائفِ    : قِيلَ  ] ٨٢: النمل[كَانُوا بِآَيَاتنَِا لَا يُوقنُِونَ   

 ).١(منِْ هنَُا تَخْرُج الدَّابَّة الَّتِي تُكَلِّم النَّاس:  أَرْض الطَّائفِ بِرِجْلِهِ وَقَالَ بنْ عَمْرو
الَّــــــذِينَ كَــــــذَّبُوا بِالْكِتَــــــابِ وبَِمَــــــا أَرْسَــــــلنَْا بِــــــهِ رُسُــــــلنََا فَــــــسَوْفَ        : وقــــــال تعــــــالى 

لَـا أَحْـسِب الْمُكَـذبِِّينَ بِالْقَـدَرِ إِلَّـا الَّـذِينَ يُجَـادِلُونَ الَّـذِينَ          :"  قبَِيل   ، قَالَ أبَُو  ]٧٠:غافر[يعَْلَمُونَ
 ).٢"(آمنَُوا

 :ولي في النهاية ملاحظتان
،  أن المعافريين كان لهم دورٌ كبيرٌ في إثراء علوم القرآن الكـريم فـي مـصر                :   أولهما

، ويكفــيهم شــرفًا أن أول مَــنْ أقــرأ فقــد أســهمت قبيلــة المعــافر بأربعــة مــن القــراء الكبــار
 .القرآن الكريم بمصر كان منهم

وقـد حفظـت لنـا تفاسـير     ، كان لهم دورٌ بارزٌ في علم التفسير  أن المعافريين :ثانيهما
، القــرآن الكــريم بكثيــرٍ مــن النــصوص تحمــل بــصمات واضــحة للإمــام أبــي قُبيــل المعــافري   

ــا بعنــوان  تحتــاج لأحــد البــاحثين ليبحــث عنهــا وينــسقها وي    تفــسير أبــي قُبيــل  " خرجهــا لن
 .وهذا أقرب إلى عمل المفسرين منه إلى عمل المؤرخين، "المعافري

 
 

@  @  @ 
 
 
 
 

                                     
 .٢١٣، ص ١٦المصدر السابق، جـ: القرطبي )١(
 .٣٨١، ص ١٨ المصدر السابق، جـ:القرطبي ) ٢(
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 علم الحديث: المبحث الربع
   كانت دراسـة الحـديث فـي العـالم الإسـلامي كلـه تقـوم فـي البدايـة علـى روايتـه عـن                         

، دأ العلمــاء يُعنــون بنقــد الرجــال    ثــم لمــا كثــر الوضــع فــي الحــديث ب ــ     ، الــصحابة والتــابعين 
كما وضعت أصول نقد المتن واستخلاص السنن من الأحاديث         ،  فوضعت أصول نقد السند   

 ).١(التي صحت
، بعـضهم نـال حظًـا مـن الـشهرة         ،  وقد  ظهر في مصر كثير من المحـدثين المعـافريين          

ع التـذكير؛ بأنـه   م ـ. لم تذكر لنـا المـصادر التاريخيـة سـنة وفاتـه     ، والبعض الآخر كان مغمورًا  
ولكنـه عـاش ومـات    ، قد يرد في القسم الأول منَْ حفظت لنا المصادر التاريخية سـنة وفاتـه     

ولكنه كان عَلمًـا مـن أعـلام        ،  والبعض الآخر صمتت المصادر عن ذكر تاريخ وفاته       . مغمورًا
 .عِلْم الحديث في زمانه

 قد شـهدت نـشاطًا علميًـا    ]م٨٦٨ ـــ ٦٤١/ هـ٢٥٤ ـــ  ٢١[والواقع إن مصر في عصر الولاة     
بــارزًا، نهــض بــه علمــاء مــصريون وغيــر مــصريين، وصــارت مــصر مركــزًا لاجتــذاب العلمــاء       
والطــلاب مــن الأقطــار المجــاورة، ويــأتي فــي مقــدمتها بــلاد المغــرب والأنــدلس، فــأثرت مــصر 

 .على سكانها في العلوم الدينية، و التي يأتي في مقدمتها علم الحديث
ن الذين عاشوا في مصر في عصر الولاة، حَيّ بـن يُـؤْمنِ بـن جُحَيْـل                  من أشهر المحدثي  

: مــنهم، روى عــن جمــع مــن الــصحابة: )م ٧٣٦/هـــ١١٨ت :(أبــو عُــشَّانةَ المعََــافِرِيُّ، المِــصْرِيُّ
روى ). ٢(، وغيـرهم عبداالله بن عمرو، وعمار بن ياسر، وعقبة بن عامر، و رويفـع بـن ثابـت         

وثقـه الإمامـان    ). ٣(يث بن سـعد، وعبـد االله بـن لهيعـة، وغيـرهم            عمرو بن الحارث، والل   : عنه
، وقـال تلميـذه   )٦"(صـالح الحـديث  :" ، وقـال أبـو حـاتم   )٥(، ويحيـى بـن معـين   )٤(أحمد بن حنبل  

                                     
 .١٣٦، ص ١في مصر الإسلامية، جـالمجتمع : هويدا عبد العظيم رمضان. د ) ١ (
تـــاريخ : ، الـــذهبي٩٨م، ص ١٩٨٧المعـــارف، الطبعـــة الأولـــى، دولـــة لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة،: ابـــن قتيبـــة ) ٢(

 .٥١٥ ، ص٧الإسلام ، جـ
 .٣٣٣، ص ٥الأنساب، جـ: ، السمعاني١١٩، ص ٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٣(
 .١٤٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٩٧ ، ص ٢المنتظم، جـ: ابن الجوزي ) ٤(
 .٦٣ ، ص ٣تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر ) ٥(
 .٢٧٦ ، ص ٣الجرح والتعديل، جـ ) ٦(
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، وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات؛          )١"(حي بن يؤمن، رجل من أحبار اليمن      :" عبد االله بن لهيعة   
 ولما خرج حديثه في

ومــن المحــدثين ، )٣(، كمــا وثقــه الفــسوي)٢"(ثقــات أهــل مــصرمــن :" صــحيحه، قــال فيــه
 ).٥(، وروى له أصحاب السنن)٤(المعاصرين الشيخ الألباني

روى عـــن ): م ٧٣٨/ هــــ ١٢٠ت :(  القاســـم بـــن عبـــد االله المعـــافري المـــصري   ومـــنهم،
ــابعين  ــرحمن الحبلــي المعــافري       ، ســادات الت ــد ال ــال ســعيد بــن المــسيب، وأبــي عب ، مــن أمث

، يحيــى بــن أيــوب، وابــن لهيعــة    : روى عنــه). ٧(وثقــه علمــاء الجــرح والتعــديل   ). ٦(اوغيرهمــ
 ). ٩(وقد روى له الإمام أحمد حديثًا واحدًا في مسنده). ٨(وغيرهما

 روى  المعََـافِرِيُّ المِـصْرِيُّ،   ، أبـو مُـصعَبْ       وفي نفس العام توفي أيـضًا، مِـشْرَحِ بـنِ هَاعَـانَ           
بكـر  : مـن أمثـال  ،  عنه جمع من أعلام المدرسة المـصرية       وروى. عن عقبة بن عامر، وغيره    

                                     
 .٥١٢ ، ص ٧الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد ) ١(
 .١٩٧مشاهير علماء الأمصار، ص : ، ابن حبان١٨٩، ص ٤الثقات ، جـ ) ٢(
التــاريخ : ، البخــاري٥٣٦م، ص ١٩٨٢بقــات، الطبعــة الأولــى، الــسعودية، دار طيبــة،    الط: خليفــة بــن خيــاط   ) ٣(

 .٢٩٧م، ص ١٩٨٦، دولة لبنان، دار المعرفة ، ١الصغير، الطبعة الأولى، جـ
، ١سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الطبعـة الأولـى، ج ــ  : محمد ناصر الدين الألباني  ) ٤(

الثمر المستطاب فـي فقـه الـسُّنَّة والكتـاب،     : ، وكتابه٣٣٧ ــ ٤٠ م، ص  ١٩٩٥عارف،السعودية، مكتبة الم  
 .١٤٥م، ص ٢٠٠١الطبعة الأولى، السعودية ، دار غراس، 

) ٢٥٨ / ١:(المعجـــم الأوســـط : ، الطبرانـــي)١٤٢٤٢(حـــديث رقـــم) ٢٦٦ / ١٢:(المعجـــم الكبيـــر: الطبرانـــي ) ٥(
حـــديث ) ٨١ / ٩( ،)٢٠٧٤(حـــديث رقـــم ) ٦٧ / ٩( :صـــحيح ابـــن حبـــان  : ، ابـــن حبـــان )٢٥٩(حـــديث رقـــم 

تحفـة الأشـراف بمعرفـة      : ، المـزي  )١٧٤٧٥(حديث رقم ) ١٣٦ / ١٧:(المسند: ، أحمد بن حنبل   )٢٠٨١(رقم
:( الـسنن : ، النسائي )١٢٠٣( حديث رقم ) ٢/٤:( السنن: ، أبي داود  ) ٩٩١٩(حديث رقم ) ٢٤٠ / ٩:(الأطراف  

( حديث رقم) ١٢١٠/ ٢:( السنن: ، ابن ماجه ) ٩٣٧٤( يث رقم حد) ٣٥٣/ ٨( ،)١٦٤٢( حديث رقم ) ٢٤٧/ ٢
( حـــديث رقـــم) ٨١/ ٢( ،) ٧٦٦( حـــديث رقـــم) ٣٣١/ ١:( المـــستدرك علـــى الـــصحيحين: ، الحـــاكم) ٣٦٦٩
 ). ٨٧٠٤( حديث رقم) ٦١٥/ ٤( ، ) ٧٤٠٣( حديث رقم)٢١٢/ ٤( ، ) ٢٣٩٣

 .٢٨٣، ص ١منفعة، جـتعجيل ال: ، ابن حجر٢٠٤ ، ص٨تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٦(
 .١١٢، ص ١٠الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم٣٣٣، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان ) ٧(
 .١٦٠ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري) ٨(
الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمـد مـن الرجـال سـوى مـَنْ ذكـر فـي تهـذيب               :  الحسيني ٩)(

، ]بـدون ـــ تـاريخ    [، دولـة باكـستان، منـشورات جامعـة الدراسـات الإسـلامية،       ١الكمال، الطبعة الأولـى، ج ــ    
 ) .٧٠٦٤( ، حديث رقم٨٣ ، ص٧المسند الإمام أحمد، جـ : ،  أحمد بن حنبل٦٥٧ص



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣١٧

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

وثقـه ابـن معـين، و      . بن عمر، وعبد االله بن المغيرة، والليث بن سعد، وابـن لهيعـة، وآخـرون              
 ).١"(له مناكير:" لينه ابن حبان فقال
روى  : شُـرَاحِيْلَ بـنِ يَزِيْـد المعََـافِرِي المِـصْرِيُّ          :فهـو ،  تـوفي فـي هـذا العـام         وأما ثالث مَـن   

عن أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، ومحمد بن هديـة الـصدفي، ومـسلم بـن يـسار، وأبـي         
روى عنه عبد الرحمن بن شريح، وابن لهيعـة، ورشـدين بـن            ). ٢(علقمة الهاشمي، وغيرهم  

رأيتـه فـي ديـوان المعـافر فـي الجبـزا، والجبـزا بطـن مـن             :" قال ابن يونس  ). ٣(سعد، وجماعة 
 ).٦(، وروى له أصحاب السنن)٥(ابن حبان في الثقات، وذكره )٤"(المعافر

ومــن أشــهر أعــلام المدرســة المــصرية فــي علــم الحــديث خــلال هــذه الفتــرة، بَكْــرُ بــنُ  
حفظ القرآن الكـريم صـغيرًا، ثـم حبُـب إليـه            ) م  ٧٥٧/ هـ١٤٠ت  :(عَمْرٍو المعََافِرِيُّ المِصْرِيُّ  

اهيم بن مسلم بن يعقوب القبطـي،       إبر: من أمثال ،  فسمع من أعلام عصره   ،  علم الحديث 
وبكيــر بــن عبــد االله بــن الأشــج، وشــعيب بــن زرعــة، وأبــى عبــد الــرحمن عبــد االله بــن يزيــد      

، كـان بكـر حـسن الـصوت       ). ٧(الحبلى، وعبد الـرحمن بـن زيـاد بـن أنعـم الإفريقـي، وآخـرين               

                                     
: ، ابـن يـونس الـصدفي   ٢٧٠، ص١حـُسْن المحاضـرة، ج ــ  : ، الـسيوطي ٤٧٠ ، ص ٧تاريخ الإسـلام، ج ــ   : الذهبي ) ١(

 .٤٧٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ

 .٢٧٤، ص١المصدر السابق، جـ: ، السيوطي١٢٨، ص٨المصدر السابق، جـ: الذهبي ) ٢(

 .٢٨١ ، ص٤تهذيب التهذيب، جـ: ، وكتابه٤١٤، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ابن حجر ) ٣(

 .٢٢٩، ص١تاريخ ابن يونس،جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧٧ ، ص ٢الإكمال، جـ: ابن ماكولا٤) (
ــا: ابـــن حبـــان ) ٥( ـــالثقـ ــر، جــ ــ: ، البخـــاري٤٥٠ ، ص٦ت، جـ ــاريخ الكبيـ ــاتم ٢٥٥ ، ص ٤التـ الجـــرح : ، ابـــن أبـــي حـ

 .٣٧٤ ، ص ٦والتعديل، جـ

حـــديث ) ٢٤ / ١:(صـــحيح مـــسلم: ، مـــسلم)٢٧٠(حـــديث رقـــم) ٢٨٣ص :( خلـــق أفعـــال العبـــاد: البخـــاري ) ٦(
 /  ١٩:(اكم، المــستدرك علــى الــصحيحين للح ــ) ٣٧٤٠(حــديث رقــم) ٣٦٢ / ١١:(، ســنن أبــي داود) ٨(رقــم
) ٢٩٣ / ١٤(، )١٢٣٩(حـــديث رقـــم  ) ٢٠٠ / ٣:(، المعجـــم الأوســـط للطبرانـــي  ) ٨٧٣٩(حـــديث رقـــم ) ٤٩٧

 / ٦:(، مـشكل الآثـار للطحـاوي      ) ٥٥١(حـديث رقـم   )٤٣٤ / ٢:(، تهـذيب الآثـار للطبـري      ) ٦٧١٥(حديث رقـم  
 ).٦٦٣٧(حديث رقم) ٢٢٧ / ٦:(، مسند أحمد بن حنبل) ٢٤٨٤(حديث رقم) ٤٤٨

مغاني الأخيـار،  : ، العيني٤٢٦، ص   ١تهذيب التهذيب، ج ـ : ، ابن حجر  ٩١ ، ص    ٢المصدر السابق، ج ـ : ريالبخا ) ٧(
 .١١٠، ص١جـ
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، أنه ــــ كما قال     يضاف إلى ذلك  . تولى إِمَامةَ جَامِعِ عمرو بن العاص بالفسُْطَاطِ      ،  غزير العلم 
:"  وقـال ابـن يـونس   ).١"( ذا فضل وتعبد، محله الصدقثِقةًَ، ثبَْتًا، فَاضِلًا، كبَِيْرَ القَدْرِ،    :" الذهبي ــــ   

 طـلاب العلـم يرحلـون إليـه مـن آفـاق        كـل هـذه الـصفات جعلـت     ).٢"(كانت له عبادة وفـضل    
أســود بــن خيــر   : ى عنــهفــرو، والاهتــداء بــسمته قبــل علمــه   ، العــالم الإســلامي للأخــذ عنــه   

المعافري، وحيوة بن شريح، وعبد االله بن لهيعة، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب، ويزيد بن            
مــات شــابًّا مــا أحــسبه  :" قــال الــذهبي). ٤(روى لــه أصــحاب الــسنن ). ٣(أبــى حبيــب، وغيــرهم 

 ).٥"(تكهل
تـى فُجعِـت مـصر بفقـد         ح  بَكْـرُ بـنُ عَمْـرٍو المعََـافِرِيُّ،        ولم تكد تمـر سـنتان علـى وفـاة            

والــذي ) م٧٥٩/هـــ١٤٢ت :( عــالم آخــر، هــو محمــد بــن معاويــة بــن بَجيــر المعــافري المــصري  
 بـن   اشتغل بعلم الحديث، ثم أخذتـه الـسياسة عـن العلـم ؛ فقـد اسـتخلفه صـالح بـن علـي                      

علـــى الفـــسطاط لمّـــا تبـــع مـــروان بـــن  ]  م٧٦٨ - ٧١٤/  هــــ ١٥١ - ٩٦[عبـــد االله بـــن عبـــاس
ـــ  ١٣٢ - ٧٢[محمـــد ــاء الدولـــة الأمويـــة  ، ] م٧٥٠ - ٦٩٢/ هـ ثـــم ولاه محمـــد بـــن  . آخـــر خلفـ

ثـم اسـتخلفه علـى الفـسطاط عنـدما خـرج إلـى              ،  ]م  ٧٥٩/ ه ــ١٤٢[الأشعث الشرطة سنة    
 ).٦(وبكر بن مضر، روىِ عنه عبد االله بن لهيعة. الإسكندرية

                                     
 .٨٦، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٥١ ، ص ١١سير أعلام النبلاء ، جـ ) ١(
، ابـن يـونس   ١٩٨م، ص١٩٨٤، سـوريا، دار الفكـر،   ٢مختـصر تـاريخ دمـشق، الطبعـة الأولـى، ج ــ        : ابن منظور  ) ٢(

 .٧٢، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: الصدفي
: ، أبــو الوليــد البــاجي ٣٩٠ ، ص ٢الجــرح والتعــديل، جـ ــ: ، ابــن أبــي حــاتم ١٠٣ ، ص ٦الثقــات، جـ ــ: ابــن حبــان  ) ٣(

، الـسعودية، دار اللـواء،   ١التعديل والتجريح لمن خرج لـه البخـاري فـي الجـامع الـصحيح، الطبعـة الأولـى، ج ــ                  
 .٢٧٥م، ص ١٩٨٦

المــــستدرك علــــى ): ٥٢٦ /١: (، تفــــسير ابــــن كثيــــر  )٤١٥٣(حــــديث رقــــم) ٤٥٧ / ١٣:(صــــحيح البخــــاري ) ٤(
، المعجــم الكبيــر  )٨٨٠٦(حــديث رقــم) ٦٦ / ٢٠(،  )٢١٧٧(حــديث رقــم ) ٣٢٠ / ٥:(الــصحيحين للحــاكم

، مـسند   ) ٣٥٥(حـديث رقـم   ) ٤١٨ /١:(، مـشكل الآثـار للطحـاوي      )١٤٢٤١(حـديث رقـم   )٢٦٥ / ١٢:(للطبراني
 ).١٧٣٥٨(حديث رقم) ١٠٦ / ١٧: (د بن حنبلأحم

 . ٣٨٧ ، ص٨تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٥(
 .٢٧٣، ص٧المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٦(
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 روي فقــد: )م٧٦٠/ه ــ١٤٣ت :(أمـا حُيَـيُّ بــنُ عبَْـدِ االله الْمعََــافِرِيُّ، أبـو عبـد االله المــصري        
، وروى عنــه الليــث بــن ســعد، وعبــد االله بــن لهيعــة). ١(عــن أبــي عبــد الــرحمن الحبلــي، وغيــره

صــالح :" اختلــف المحــدثون فــي الحكــم عليــه، قــال الــذهبي). ٢(وعبــد االله بــن وهــب، وآخــرين
  كــان مــن خيــار أهــل مــصر، ومتقنــيهم، وكــان  :"، وأثنــى عليــه ابــن حبــان بقولــه )٣"(الحــديث

:"  قال أحمد بـن حنبـل   على حين).٥"(ليس به بأس:"  وقال ابن معين ،)٤"(شيخًا جليلاً فاضلاً  
، ويبـدو لـي أن الحكـم للرجـل أكثـر مـن              )٧"(ليس بقوي :" قال النسائي ، و )٦"(أحاديثه مناكير 
 ). ٨(خاصة وقد روى له أصحاب السنن، الحكم عليه

ــدُ الــرَّحِيمِ بْــنُ      ــونٍوفــي نفــس العــام، تــوفي عبَْ ــافِرِيُّ ، مَيْمُ ــو مَرْحُــومٍ الْمعََ ، أصــله مــن أبَُ
روى . وسكن الفسطاط في حي المعافر فنسب إليهم    ،  ، رحل إلى مصر   )٩(المدينة المنورة   

عن سهيل بن معاذ الجهني، ويزيد بن محمد القرشي، وعلي بن ربـاح، ومحمـد بـن يوسـف                   
ضــعيف  :"  بــن معــين قــال يحيــى ). ١٠(الدمــشقي، وإســحاق بــن ربيعــة بــن لقــيط، وغيــرهم      

                                     
 .٢٠١ ، ص ٣لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٧٦ ، ص ٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ١(
 .١٤٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٤٠، ص ٤الوافي بالوفيات، جـ: الصفدي ) ٢(
 .١١٩، ص ٩تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٣(
 .٢٩٨مشاهير علماء الأمصار، ص : ، وكتابه٢٣٥ ، ص ٦الثقات، جـ : ابن حبان ) ٤(
 .٢٧٣، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٥(
، دولـة لبنـان،   ٢ الطبعـة الأولـى، ج ــ  الضعفاء الكبير،: ، العقيلي٢٧١ ، ص٣الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم  ) ٦(

 .٤٠٥م، ص١٩٨٤دار الكتب العلمية، 
 .١٧١ م، ص١٩٨٦، دولة لبنان، دار المعرفة، ١، الطبعة الأولى، جـالضعفاء والمتروكين: النسائي ) ٧(
ــي داود  ) ٨( ــنن أبـ ــم ) ٣٦٠ / ٨:(سـ ــديث رقـ ــذي )٢٧٠١(حـ ــنن الترمـ ــم ) ٨٩ / ٥:(، سـ ــديث رقـ ــنن ) ١٢٠٤(حـ ، سـ

حـــــــديث ) ٣٨٤ / ١٦(، ) ٥٣٨٠(حـــــــديث رقـــــــم) ٣٦٥ /١٦(،)١٨٠٩(حـــــــديث رقـــــــم) ٣٦٧  /٦:(النـــــــسائي
، مسند أحمـد بـن   )١٦٠٣(حديث رقم) ١٠٢ /  ٥( ،  ) ٤١٩(حديث رقم ) ١٦ / ٢:(، سنن ابن ماجه   )٥٣٩٢(رقم
 .موضعاً) ١٦:( حنبل

 .١٤٨، ص ٦الوافي بالوفيات، جـ:  ، الصفدي١٣٧مشاهير علماء الأمصار، ص: ابن حبان ) ٩(
لــسان : ، وكتابــه٢٧٥،ص ٦تهــذيب التهــذيب، جـ ــ: ، وكتابــه٥٩٨ ، ص ١تقريــب التهــذيب، جـ ــ: ابــن حجــر  ) ١٠(

 .٢٢١ ، ص ٣الميزان، جـ
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أرجــو أنــه لا :" وقــال النــسائي). ٢"(يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه:" وقــال أبــو حــاتم). ١"(الحــديث
سـعيد بـن أبـي      :  روى عنـه   ).٤"(زاهد يعـرف بالإجابـة والفـضل      :" وقال ابن ماكولا  ). ٣"(بأس به 

ب كمــا روى لــه أصــحا). ٥(أيــوب، ونــافع بــن يزيــد، ويحيــى ابــن أيــوب، وابــن لهيعــة، وغيــرهم   
 ).٦(السنن

ــافِرِيُّ          ــنِ حَيْوَئِيــلَ  الْمعََ ــرَّحْمنَِ بْ ــدِ ال ــنِ عبَْ ــرَّةَ بْ ــضًا، قُ ــورة أي ــة المن ت :(ومــن أهــل المدين
، نشأ قُرَّةَ في أسرة علميـة . ، سكن مصر ونزل بحي المعافر فنسب إليهم     )م٧٦٤/ هـ١٤٧

حبَـبَّ إليـه علـم    و، فـاعتنى بتربيـة ولـده   ). ٧"(من ثقـات أهـل مـصر، وكـان يتـورع         " فأبوه كان   
الإمـام  : مـن أمثـال  ، وسمع مـن أقطـاب المحـدثين فـي زمانـه        ،  فرحل الولد في طلبه   ،  الحديث

روى عنــه الإمــام  ). ٨(الزهــري، وربيعــة الــرأي، ويحيــى وســعد بنــي ســعيد المــدني، وآخــرين        
ـــ وكــان مــن أقرانــه ــــ ــ ، والليــث بــن ســعد، وعبــد االله بــن وهــب، ورشــد بــن ســعد  ، الاوزاعــي ـــ

 ). ٩(موغيره

                                     
 .٢٦٢ ، ص ٢المعرفة والتاريخ، جـ: الفسوي) ١(
 .٣٣٩ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم ) ٢(
 .١٣٤ ، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان ) ٣(
 .٤٢٨، ص ٢٠مال، جـالإك: ابن ماكولا) ٤(
 .١٠١ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٥(
) ٢٤٠٥(حـديث رقـم  ) ٢١ / ٩(، )١٩٤٤(حـديث رقـم  ) ٣١٥ / ٧(، )٤٧٢(حديث رقم) ٣٥٠ / ٢:(سنن الترمذي٦) (

ــم ) ٣٣ / ٩( ، ــديث رقــــ ــم ) ٦١ / ٩( ، )٢٤١٧(حــــ ــديث رقــــ ــم ) ٣٥٩ / ١١(، )٢٤٤٥(حــــ ــديث رقــــ ، ) ٣٣٨٠(حــــ
، ) ٧٤٧٨(حـديث رقـم   ) ٢١٩ /  ١٧(،  ) ١٨٢٣(حـديث رقـم   ) ٤١٦ / ٤:(لحـاكم المستدرك على الصحيحين ل   

) ١٠٨ /  ١٥(، ) ١٤٢٢٨(حـديث رقـم  ) ٢٦١ / ١٢(،) ١٤٢٢٨(حـديث رقـم  ) ٢٦١ / ١٢: (المعجـم الكبيـر للطبرانـي   
، مـشكل الآثـار   ) ١٦٨٠١(حـديث رقـم  ) ١٠٩ / ١٥(، ) ١٦٧٩٩(حـديث رقـم   ) ١٠٨ / ١٥(،  ) ١٦٧٩٧(حديث رقم 
 / ١٥(،  ) ١٥٦٦٨(حديث رقم ) ١١٢ / ١٥: (، مسند أحمد بن حنبل    ) ٢٤٣٦(حديث رقم ) ٣٩٤  /٦:( للطحاوي

ــديث رقـــــم ) ١١٣ حـــــديث ) ٧ / ١٠:(، ســـــنن ابـــــن ماجـــــه  ) ١٥٦٧٦(حـــــديث رقـــــم ) ١١٤ / ١٥(، ) ١٥٦٦٩(حـــ
 ).٣٢٧٦(رقم

 .٣٠٠مشاهير علماء الأمصار، ص : ابن حبان ) ٧(

 .٣٣٣، ٥الأنساب، جـ: ، السمعاني٣٠١المصدر السابق، ص : ابن حبان ) ٨(

 .٢٧٧، ص١حسُن المحاضرة، جـ: ، السيوطي١٨٣ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٩(
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، حتى صـار مـن أخـص تلاميـذه    ،   لازم قرة الإمام محمد بن شهاب الزهري فترة طويلة     
علـى  ). ١"(أعلـم النـاس بـالزهري، قـرة بـن عبـد الـرحمن       :" قال يزيد بن الـسمط   . وراوية علمه 

كيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلـم النـاس   :" حين عقب ابن أبي حاتم على ذلك بقوله       
 عنــه لا يكــون ســتين حــديثًا، بــل أتقــن النــاس فــي الزهــري مالــك   بــالزهري وكــل شــيء روى

هـؤلاء الـستة أهـل الحفـظ والاتقـان والـضبط       . ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينـة    
والمذاكرة وبهـم يعتبـر حـديث الزهـري إذا خـالف بعـض أصـحاب الزهـري بعـضًا فـي شـيء                  

كل أمر ذي بال لـم يبـدأ      " برواية حديث    فقد انفرد ،  ولا يعد هذا طعنًا في رواية قرة      ). ٢"(يرويه
وهـذا  ،  هذا حديث لم يروه عن الزهـري إلا قـرة         :" ، قال الخليلي    )٣("فيه بالحمد الله فهو أقطع    

لـم  : "  كمـا رُوي عنـه قولـه   ).٤"(ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصـحاب الزهـري          
 دليـل علـى مـدى الاتـصال         ، وفـي هـذا أكبـر      )٥"(يكن للزهري كتاب، إلا كتاب فيه نسب قومه       

مـا ضـر قُـرة      ،  وأخيـرًا . الوثيق الذي كان بين قُرة وشيخه الإمام الزهري حتى يقول عنه ذلك           
، وقــالوا )٦( أصــحاب الــسنن فــي مــصنفاتهمخاصــة وقــد روى لــه، مــا قالــه عنــه ابــن أبــي حــاتم 

 .بتوثيقه

                                     
 .٢٨٧ ، ص ٧الضعفاء الكبير، جـ: ، العقيلي٣٤٢ ، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان) ١(
 زرعـة الـرازي  دراسـة حـول قـول أبـي     : سعدي الهاشـمي . ، د١٣١ ، ص   ١٠الجرح والتعديل، ج ـ : ابن أبي حاتم   ) ٢(

ــى، المدينــة المنــورة، مجلــة الجامعــة الإســلامية       ] هـــ٢٦٤ت [ ـــ   [فــي ســنن ابــن ماجــه، الطبعــة الأول بــدون ـ
 .٢١١ ، ص٢٦،جـ]تاريخ

 ).١٨٩٤:(، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم)٤٨٤٠:(كتاب الأدب، حديث رقم: سنن أبو داود ) ٣(
تفـصيل المقـال علـى حـديث كـل أمـر ذي بـال، الـسعودية، مجلـة          : عبد الغفـور بـن عبـد الحـق البلوشـي       . د   ) ٤(

 . ١٩٦ ، ص٣٩البحوث الإسلامية، جـ
مرويـات الإمـام الزهـري فـي المغـازي،          : محمد بـن محمـد العـواجي      . ، د ١،٦٤١المعرفة والتاريخ، ج ـ : الفسوي ) ٥(

 .١٥٤م، ص ٢٠٠٤، ]لم تذكر دار الطبع[، ١الطبعة الأولى، جـ
) ٣٥٤ / ١٥:(، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين للحـــاكم)٣٩٦٦(حـــديث رقـــم) ٤٧٢ / ١١:(ســـنن ابـــن ماجـــه ) ٦(

ــان  )٦٧٢٦(حــديث رقــم  ) ٣٩٠ / ٧:(، صــحيح ابــن خزيمــة  )٣٥٧٦(حــديث رقــم ) ١١ / ١٥:(، صــحيح ابــن حب
 ).٣٠٠٩(حديث رقم
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 تعــالى لومــة لا يخــاف فــي االله،  ومــن الجــدير بالــذكر، أن قُــرة كــان شــجاعًا قــوالاً للحــق
] الخليفــة الأمــوي [لمــا عمــل: ســمعت شــيوخ مــصر يقولــون :" لائــم، قــال يعقــوب الفــسوي 

ـــ ١٠٥[هــشام بــن عبــد الملــك  ـــ ٧٢٤/هـــ ١٢٥ ـ ــدُّه) ١(صــاعه] م٧٤٣ ــ أرســل بهمــا إلــى  ، )٢(ومُ
المسجد فداروا به على حِلْـق المـسجد، فلمـا انتهـوا بـه إلـى قـرة بـن                    ) ٣(مصر، فأدخل الصاع  

فلما قامت  ]. عنه[اسكتوا: فرفُِع ذلك إلى هشام فقال    ]. كسََرهَ[ به الأرض  حيوئيل ضرب 
هذا قرة كاسـر الـصاع،     : ، فقيل ]إلى بغداد [الدولة العباسية خرج وفد من مصر وفيهم قرة         

هــل لــك أن تكــسر لنــا ]: م ٧٧٥ ــــ٧٥٤/هـــ ١٥٨ ـــــ ١٣٦[فقــال الخليفــة أبــو جعفــر المنــصور 
 ).٤"( إن بعُِثَ موتانا كسرتُ المختوم والصاعيا أمير المؤمنين: أُمدًا؟ فقال

 :لمعـافري، أبـو الفـرج الأُهْجـوري      ومن المحدثين المعافريين كـذلك، نهَْـر بـن منـصور ا             
حـدث فـي مـسجد الأُهْجـور مـن المعـافر، عـن عبـد االله بـن شــراحيل          ): م ٧٦٥/هــ  ١٤٨ت (

                                     
لــوم، مفــاتيح الع: الخــوارزمي. أربعــة أمــداد، عنــد أهــل المدينــة، وثمانيــة أرطــال عنــد أهــل الكوفــة    : الــصاع ) ١(

 رطــل بالمــصري، ٥ ⅓، أي يــساوي٢ م، ص٢٠٠٤ مــصر، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة،،١الطبعــة الأولــى، جـــ
 مـصر، مجمـع اللغـة العربيـة         ، الطبعـة الأولـى،    الميزان فـي الأقيـسة والمكاييـل والأوزان       : علي باشا مبارك  

الخــراج والــنظم : لــدين الــريسمحمــد ضــياء ا. د. قــدحاً وثلثًــا بــالوزن المــصري: ، أي يــساوي١٣٤م، ص ٢٠١١،
 .٣١٩م، ص ١٩٩٧المالية في الدولة الإسلامية، الطبعة الأولى، مصر، دار الأنصار،

:  رطـل ، علـي باشـا مبـارك           ١⅓المصدر السابق، نفس الصفحة، أي يـساوي        : الخوارزمي. رطل وثلث : المُدَ ) ٢(
: محمــد ضــياء الــدين الــريس .  د قــدح بالكيــل المــصري ،⅓المرجــع الــسابق، نفــس الــصفحة ، أي يــساوي   

 .المرجع السابق، نفس الصفحة
ــثٌ، قــال          : الــصاعُ  ) ٣( ــلٌ وثلُُ ــدٍّ رِطْ ــدادٍ، كــلُّ مُ ــسلْمينَ، وهــو أربعــةُ أمْ ــدوُرُ عليــه أحكــامُ المُ الــذي يُكــالُ بــه، وتَ

يِ الرَّجـُلِ الـذي لـيس          : معِْيارهُ الذي لا يَخْتلَِفُ   : الداووُدِيُّ يْنِ ولا صـَغيرِهمِا   أربـعُ حفَنَـاتٍ بكفََّـ . بعَظـيمِ الكفََّـ
ــادي  ــال الفيروزآبـ ــحيحاً   :" قـ ــه صـ ــك فَوَجَدْتـُ ــت ذلـ ــادي". وجرََّبـْ ــوفى   :( الفيروزآبـ ــوب، المتـ ــن يعقـ ــد بـ : محمـ

، ويُقـدَّر الآن بثلاثـة   ٧٣٩:،ص)بـدون ـــ تـاريخ   (الأولـى، بيـروت،     : القاموس المحـيط، الطبعـة    ): م١٤١٤/هـ٨١٧
ــا ــا تقريبً : معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، الطبعــة : د مختــار عبــد الحميــد عمــرأحمــ. د. عــشر كيلوجرامً

 .١٣٣٥، ص ٢ م، جـ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، عالم الكتب، بيروت،

 .٢٥٦، ص ٩تاريخ الإسلام،جـ: الذهبي ) ٤(
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رأيتـه فـي ديـوان      :" ونسقال ابن ي  . روى عنه موسى بن سلمة، وعبد االله بن وهب        . المعافري
 ).١"(المعافر بمصر في بني حارف

/ هــــ ١٦٧ت ( الإســكندراني أبــو شـــريح المعــافريّ  ، ومــنهم، عبَْــدُ الــرَّحْمنَِ بْـــنُ شُــرَيْحٍ    
أبــي قبيــل المعــافري، وموســى بــن  : حــدث عــن). ٢( الإمــام، القــدوة، الربــاني، العابــد ):م ٧٨٤

كــان :" قــال الــذهبي ). ٣( المكــي، وجماعــة وردان، وأبــي هــانئ حميــد ابــن هــانئ، وأبــي الزبيــر   
). ٦(لا بـأس بـه    : وقـال أبـو حـاتم     ). ٥(وثقه يحيـى بـن معـين      ). ٤"(متألهًا، زاهدًا، مقبلا على شأنه    

عبـد االله بـن المبـارك، وعبـد االله     : كمـا روى عنـه  ). ٧(وقد روى له الشيخان وأصـحاب الـسنن   

                                     
 ،٤٩٥، ص   ١تاريخ ابن يـونس، ج ــ    : ، ابن يونس الصدفي   " الأُهْجوري"  مادة   ٢٣١ ،ص ١الأنساب، ج ـ: السمعاني ) ١(

 .ولم أعثر علي ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر
، ابن العماد   ٢٩٤تحفة الأحباب وبغية الطلاب، ص      : ، السخاوي ٢٨١، ص ١حسُْن المحاضرة، ج ـ : السيوطي ) ٢(

 .٢٦٣م،ص ١٩٨٥، سوريا، دار ابن كثير، ١شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب، الطبعة الأولى، جـ: الحنبلي
 .١١٣، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ: ، وكتابه٥٧٣، ص ١قريب التهذيب، جـت: ابن حجر ) ٣(
 .١٨٢ ، ص ٧سير أعلام النبلاء، جـ: ، الذهبي٢٩٦،ص ٥التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٤(
، الــسعودية، ٢معرفــة الثقــات، الطبعــة الأولــى، جـ ــ: ، العجلــى٥١٦ ، ص ٧الطبقــات الكبــرى، جـ ــ: ابــن ســعد ) ٥(

التعــديل والتجــريح لمــن خــرج لــه البخــاري فــي الجــامع الــصحيح،     : ، البــاجي٧٩، ص م١٩٨٥مكتبــة الــدار،  
 .١٨٥م، ص ١٩٨٦، السعودية، دار اللواء،٢الطبعة الأولى، جـ

 .٣٧٠ ، ص٨الثقات، جـ: ، ابن حبان٢٤٤ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم الرازي ) ٦(
ــاري   ) ٧( ــحيح البخـ ــم ) ٢٧٩ / ٢٢:(صـ ــديث رقـ ــاري  ،) ٦٧٦٣(حـ ــاد للبخـ ــال العبـ ــق أفعـ ــديث ) ٢٨٣ص : (  خلـ حـ

، ) ١٢٩٩(حـديث رقـم   ) ٣١٦ / ٤:(، سنن أبي داود   ) ٣٥٣٧(حديث رقم ) ٢٦ / ١٠:(، صحيح مسلم  )٢٧٠(رقم
حـــــديث ) ٢١١ /٦: (، ســـــنن الترمـــــذي) ٣٧٤٠(حـــــديث رقـــــم) ٣٦٢ / ١١(، ) ١٣٠٦(حـــــديث رقـــــم) ٣٢٣ / ٤(

) ٢٣٩ / ١٠(،  ) ٣١١١(حـديث رقـم   ) ٢٣٨ / ١٠(،  ) ٣٠٦٦(حـديث رقـم   ) ١٦٧ / ١٠:(، سـنن النـسائي    )١٥٧٧(رقم
، ) ٢٧٨٧(حــديث رقــم ) ٣٠٦ / ٨: (، ســنن ابــن ماجــه ) ٣١١٦(حــديث رقــم ) ٢٤٦ /١٠(، ) ٣١١٢(حــديث رقــم 

، ) ٢٤٥٢(حـديث رقــم ) ٢٧٩ / ٧(، ) ٣٩٦(حـديث رقــم ) ٤٣١ /١(، ) ٩١(حـديث رقــم ) ١٠٥ / ١:(سـنن الــدارمي 
حــديث ) ٢١٨ / ٤:(، صــحيح ابــن حبــان  ) ٢٤٥٥(ديث رقــمحــ) ٢٨٢ / ٧(، ) ٢٤٥٥(حــديث رقــم ) ٢٨٢ / ٧(

 ٦(،  ) ٦٦٣٣(حـديث رقـم   ) ٢٢٦ / ٦:(، مسند أحمد بـن حنبـل      ) ٣٢٥٩(حديث رقم ) ٣٧٩ /١٣(،  ) ٨٦٤(رقم
 ).١٧٢٥٢(حديث رقم) ٧٤ / ١٧(، ) ٦٦٣٧(حديث رقم) ٢٢٧/ 



 

 
٣٢٤

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

، كان أبو شـريح يتفقـد طلابـه   ). ١(بن وهب، وعبد االله بن صالح، وهانئ بن المتوكل، وآخرون  
كنا عنـد أبـي   :" قال محمد بن عبادة المعافري، ويحثهم على الورع والخشية من االله تعالى    

قــد درنــت قلــوبكم، فقومــوا إلــى خالــد بــن :  فكثــرت المــسائل، فقــال–شــريح ــــــ رحمــه االله 
د العبــادة، حميــد المهــري اســتقلوا قلــوبكم، وتعلمــوا هــذه الرغائــب والرقــائق، فإنهــا تجــد    

ــوا المــسائل، فإنهــا فــي غيــر مــا نــزل تقــسي القلــب،          وتــورث الزهــادة، وتجــر الــصداقة، وأقل
 ).٣(مات أبو شريح في شعبان، وكان من العلماء العالِمين). ٢"(وتورث العداوة

فقــدت مــصر، المحــدث المــشهور، الْوَلِيــدِ بــن الْمُغِيــرَةِ     )  م ٧٨٨/ هـــ ١٧٢( وفــي ســنة  
أبو العباس المصري، روى عن مشرح بن هاعان، و واهـب بـن عبـداالله المعـافري،        ،  الْمعََافِرِيِّ

والحــارث بــن يزيــد الحــضرمي، وعبــد االله بــن بــشر الخثعمــي، وعبــد االله بــن هبيــرة الــسبائي،  
روى عنــه ابنــه عبدالحميــد، وعبــد االله بــن وهــب، وزيــد بــن الحبــاب، وأبــو ســلمة  ). ٤(وغيــرهم

وثقـه  ). ٦(، وعبد االله بـن أيـوب التنيـسي، وجماعـة      )٥"(ثبت منه لم أرَ بمصر أ   :" الخزاعي؛ وقال 
 ).٧(بعض أهل العلم، وروى له البخاري وبعض أصحاب السنن

ــصْرِيٌّ     ــافِرِيُّ المِ ــامِرِ بْــنِ يَحْيَــى الْمعََ ــيْسُ بْــنُ عَ فقــد نــشأ ): م ٧٩٩/ هـــ ١٨٣ت :( أمــا خنَُ
. ه، ومـن أبـي قبَُيِـل المعـافري        فأباه كان أحد المؤرخين المصريين، فـسمع من ـ       ،  نشأة علمية 

                                     
 .٩٣ ، ص٣المنتظم، جـ: ، ابن الجوزي٢٨١ ، ص ٤الإكمال، جـ: ابن ماكولا ) ١(
 .٣١٨ ، ص ١٠تاريخ الإسلام، جـ: ، الذهبي٢٥٦ ، ص ٢المعرفة والتاريخ، جـ: الفسوي)  ٢(
ــذهبي ) ٣(  ــ: ال  ــ : ، الــصفدي٤٦ ، ص ١العبــر، جـ تــاريخ ابــن  :  ، ابــن يــونس الــصفدي  ٧١ ، ص٦الــوافي بالوفيــات، جـ

 .٣٠٥، ص١يونس، جـ
 .٥٠٣، ص ١السابق، جـالمصدر : ، ابن يونس الصفدي٢٨٢،ص ١حسُْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٤(
 .١٣٦ ، ص ١١تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر) ٥(
 .٣٤٩ ، ص ٤ميزان الاعتدال، جـ: الذهبي ) ٦(
 ٨٢(حــديث رقــم) ١٠٥ / ١:(، مراســيل أبــي داود ) ٢٧١(حــديث رقــم) ٢٨٤ / ١:(خلــق أفعــال العبــاد للبخــاري ) ٧(

، مــسند أحمــد بــن  )١٢٠٠(حــديث رقــم ) ٢٤ / ٢:(،المعجــم الكبيــر للطبرانــي  )٤٨١(حــديث رقــم ) ٩٠ /٢(،)
ــل ــديث ) ١٤٤ / ٤٤:(، مــــسند الــــصحابة فــــي الكتــــب التــــسعة  )١٨٩٧٧(حــــديث رقــــم ) ٢٦ / ١٩:(حنبــ حــ
ــاني )٢٢٧(رقــم حــديث ) ١٩٩ / ١:(، معجــم الــصحابة لابــن قــانع   )٢١٤(حــديث رقــم ) ٢٥١ / ١:(، مــسند الروي
 ) .١١٧(رقم
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 وقـد انفـرد   ،)١(كان من الصالحين. عبد االله بن الحكم، ويحيى بن بكير، وجماعة   : روى عنه 
تفـرّد بـه خنَُـيْس،    :" قال الحافظ ابن كثير معقبًا على هذا الحـديث    ). ٢(برواية حديث الدجال  

 ).٣"(وما علمنا به جرحًا وإسناده صحيح
وايــــة فــــي الحــــديث، محمــــد بــــن معاويــــة بــــن جعفـــــر         ومــــن المعــــافريين قليــــل الر   

) . م٧٥٥/ه ــ١٣٧ت [روى عن واهـب بـن عبـد االله الكعبـي           ): م٨٠٥/هـ١٩٠نحو  :(المعافري
 ).٤](م ٨٤١/ هـ٢٢٦ت [سعيد بن كثير بن عفير: روى عنه

 ومن المعافريين الذين غادروا مدينة الفسطاط ونزل بمدينة البُْرُلُّس، لنشر العلم بن             
 روى عـن  :)م٨٢٧/ هــ  ٢١٢ت :( ، أبـو يَحيِـىَ الْمعََـافِرِيُّ     )٥(عبَْدُ اللَّـهِ بْـنُ يَحْيَـى البُْرُلُّـسِيّ        أبنائها،  

ــي، ويحيــى بــن شــريح، وســعيد بــن أبــى أيــوب، والليــث بــن ســعد،           ــة بــن يحيــى التُجِيب حرمل
روى عنه جعفر بن سنان التنيسي، والحسين بن عبـد العزيـز الجـروي، ومحمـد      ). ٦(وآخرين

                                     
 ــ : ابــن أبــي حــاتم   ) ١(  ــ : ي، الــذهب٣٩٤ ، ص٣الجــرح والتعــديل، جـ تــاج : ، الزبيــدي١٤٦ ، ص١٢تــاريخ الإســلام، جـ

 .١٦٣ ، ص ٢العروس، جـ

قال يعقوب بن سليمان الفسوي في مسنده، حـدثنا يحيـى بـن بكيـر، حـدثني خنـيس بـن                   : " نص الحديث )  ٢(
 وهــو عـامر بــن يحيـى المعــافري، عـن أبــي ليلـى جبــارة بـن أبــي أميـة أن قومًــا دخلـوا علــى معـاذ بــن جبـل         

فأخذ بعض القـوم  . أجلسوني:  لم تنسه؟ فقال  حدثنا حديثاً سمعته من رسول االله     : لهمريض، فقالوا   
ما مِن نبيِّ وقد حذَّر أمّتـَه الـدجالَ وإنـي    : " يقول سمعت رسول االله  : بيده، فجلس بعضهم خلفه، فقال    

ه الكاتبُ وغيـر الكاتـِب،       ليس بأعورََ، مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرؤُ       أحذرُِّكُمْ أمرْهَُ إِنَّهُ أعورً، وإِن ربي     
ــهُ نــار   ــةٌ وجنََّتُ ــةٌ ونــارٌ فنــارهُ جنّ أخبــار الــدجال، الطبعــة الأولــى، مــصر ، دار    :عبــد الغنــي المقدســي ". معــه جنَّ

 ".إسناده جيد تفرد به خنيس وما علمت في خنيس جرحة:" ، قال٧٤م، ص ١٩٩٣الصحابة للتراث، 

 .١٠٥م، ص  ١٩٨٨ ، دولة لبنان، دار الجيل، ١لطبعة الأولى، جـالنهاية في الفتن والملاحم، ا: ابن كثير ) ٣(
 .٢٧٤، ص ٧المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٤(
معجــم : مـِنْ جِهَــة الْإِسْــكنَْدرَيَِّة ، يـاقوت الحمــوي  ] المتوســط [بلَُيـْدَة علََــى شـَاطِئ نِيــل مِــصرْ قـُرْب البْحَْــر    ) ٥(

 . ٢٨٦، ص١جـ: البلدان
: ، الـسيوطي  ٢٤١ ، ص  ١٥تـاريخ الإسـلام، ج ــ    : ، الـذهبي  "البرلـسي : مادة" ٣٢٨، ص     ١ساب، ج ـالأن: السمعاني ) ٦(

 .٢٨٦، ص١حسُْن المحاضرة، جـ



 

 
٣٢٦

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

قال أبو زرعـة وأبـو    ). ١(يمون المعافري، وأبو هريرة وهب االله بن رزق المصري، وآخرون         بن م 
، روى لـــه البخـــاري، وأبـــو داود،   )٣(، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات    )٢"(لا بـــأس بـــه :" حـــاتم

 ).٤(وغيرهما

ــة القــرن الثالــث الهجــري    ــد فــي عــام    / ومــع بداي / هـــ ٢١٥( التاســع المــيلادي، وبالتحدي
 مـــصر، المحـــدث محمـــد بـــن عاصـــم بـــن حفـــص المعـــافري، أبـــو عبـــد االله    ، فقـــدت)م ٨٣٠

ضــمام بــن إســماعيل، ومفــضل بــن فــضالة، وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن     : روى عــن. المــصري
عبـدالرحمن بـن عبـداالله    : روى عنـه  ). ٥(أسلم، ومالك بن أنس، وعبد االله بن نافع، وآخـرون         

قـال ابـن    ). ٦(ى الذهلي، وغيـرهم   بن عبد الحكم، ومحمد بن مخلد المالكي، ومحمد بن يحي         
محمـد بـن عاصـم المعـافري ثقـة،      :" ، وقـال أبـو بكـر الباغنـدي    )٧"(كَتبَ عنـه أبـي    :" أبي حاتم 

: حدثنا محمد بن عاصم بن حفص، وكان من ثقات أصحابنا، قال     :" ، وقال ابن عدي   )٨"(ثقة
 بـن  حـي فلـم أرَ أهـل المدينـة يـشكون أن إسـحاق بـن عبـد االله              ] بن أنـس  [حججت ومالك 

                                     
تـاريخ  : ، ابـن يـونس الـصدفي    ١٧٥ ، ص    ٣مغـاني الأخيـار، ج ــ    : ، العيني ٢٣٢ ، ص    ٥التاريخ الكبير، ج ـ : البخاري ) ١(

 .٢٩٠، ص١ابن يونس، جـ

 .٥٤٦ ، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ، ابن حجر١٧١ ، ص ٢يح، جـالتعديل والتجر: الباجي ) ٢(
موسـوعة أقـوال أبـي الحـسن الـدارقطني          : محمـد مهـدي المـسلمي     . ، د ٣٣٩ ، ص    ٨الثقات، ج ــ : ابن حبان  ) ٣(

 .٤٥، دولة لبنان، عالم الكتب، ص ٢في رجال الحديث وعلله، الطبعة الأولى، جـ
) ٩٠/ ١:( ، ســنن أبــي داود) ٤٨٣٧( حــديث رقـم ) ١٣٥/ ٦( ،)٤٦٥٠( حـديث رقــم  ) ٦٢/ ٦:( صـحيح البخــاري  ) ٤(

 ٥(،  ) ٤٧٥٥(رقـم ) ٥٨ /٥:(، المعجـم الكبيـر للطبرانـي      )٣٤٦٢( حديث رقـم  ) ٣/٢٧٤( ،)٣٣١( حديث رقم 
ــم ) ٣٢٩/  ــديث رقــ ــديث رقــــم ) ٢٥٢ / ١٣(،)٥٤٣٦(حــ ــدارقطني ) ١٥٢١٠(حــ ــنن الــ حــــديث ) ٢٥٢ / ٢:(، ســ

، تحفــــة الأشــــراف بمعرفــــة ) ٢٣٦٠(حــــديث رقــــم) ١٢٦ / ٧(:، مــــسند الــــشاميين للطبرانــــي) ٦٨٩(رقــــم
 ).٥٨٨٧(حديث رقم) ٢٤٨ / ٢:(، مسند البزار)١٦٤٠٠(حديث رقم) ٢٦ / ١٢:(الأطراف

 .٣٧٣ ، ص ١٥ تاريخ الإسلام، جـ:الذهبي ) ٥(

 .٢٨٧، ص ١حسُْن المحاضرة، جـ:  السيوطي )٦(
 .٤٦ ، ص ١١ الجرح والتعديل، جـ:ابن أبي حاتم ) ٧(
 .٢١٣ ، ص ٩ تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر )٨(
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ثقـة،  :" ، وقـال أبـو سـعيد بـن يـونس     )١"(فـي الإسـلام  : فـيم ذا؟ قـال  : قلت لـه  . أبي فروة متهم  
توفي يوم الأحد لخمس خلـون مـن صـفر، والمنيـة التـي بـالجيزة بفـسطاط مـصر المعروفـة                   

 ).٤(، وقد روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في سننه)٣"(هي التي كانت لجده) ٢(بمنية بني يناق
، دثين  المعافريين المغمورين؛ ذُؤَالةَ بن عبد الملـك المعـافري، مـن المـوالي               ومن المح  

ومنهم أيضًا، محمد بـن عبـاد بـن زيـاد          ). ٥) (م٨٣٣/ هـ٢١٨( توفي في شهر ربيع الأول، سنة     
عبد الرحمن بـن أبـي شـريح،    : المعافري الإسكندراني، الذي توفي في نفس العام، روى عن     

 .، ولم أعثر لهما على رواية)٦(، وهانيء المتوكلأبو يحيى الوقاد: وروى عنه

هـــ ٢٢٧المتــوفى فــي :(  أمــا الْقَاسِــمُ بــن يَزِيــدَ بــن عَوَانَــةَ، أبَُــو صَــفْوَانَ الكلابــيّ المعــافريّ 
، وروى عـن    )٧(فقد سكن الفـسطاط، ثـم رحـل فـي طلـب العلـم، فنـزل دمـشق                 ): م  ٨٤٢/

حـسان بـن سـياه، وأحمـد بـن أبـي            : نـه روى ع ). ٨(يحيى بن كثير، وحسّان الأزرق، وغيرهمـا      
لا بـأس بـه،   :" قال أبو إسماعيل الترمـذي    . الحواري، ومحمد بن إسماعيل التّرمذيّ، وجماعة     

 ).١٠(روى له الطبراني). ٩"(رأيته يفهم الحديث

                                     
م، ص ١٩٩٧، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ١ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، الطبعــة الأولــى، جـــ:ابــن عــدي ) ١(

ــال، الطبعــــة الرابعــــة ، جـــ ــ  :  المــــزي،١٨٥ ، دولــــة لبنــــان، مؤســــسة  ٢تهــــذيب الكمــــال فــــي أســــماء الرجــ
، ســوريا، دار ٢الطلــب فــي تــاريخ حلــب، الطبعــة الأولــى، جـ ــ  بغيــة :  ابــن العــديم ،٤٤٩ صم،١٩٨٥الرســالة،
 .٢٩، ص]بدون ــ تاريخ [الفكر

 .لم اعثر على ترجمة وافية لهذه المحلة، فيما تحت يدي من كتب البلدان والجغرافيا والرحلات)  ٢(
 .٤٥٠، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٤٢٣ ، ص ٢٥المصدر السابق، جـ:  المزي )٣(
 ).٢٥٩٢( حديث رقم) ٨٦٤/ ٢:(  سنن ابن ماجة )٤(
 .١٦٤، ص ١المصدر السابق، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٣٩١، ص ٣الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٥(

 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٣٧٤، ص ١٥تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٦(
 .٣٠٠ ، ص ١معجم البلدان، جـ: ، ياقوت الحموي٣٢٣ ، ص ٦ مختصر تاريخ دمشق، جـ:ابن منظور ) ٧(
 .٣٤٧، ص ٧الإكمال، جـ:  ابن ماكولا )٨(
 .٣٣٦، ص١٦تاريخ الإسلام، جـ:  الذهبي )٩(
حــديث ) ١٢١ /٩:(، المعجــم الأوســط للطبرانــي )٤٨٦(حــديث رقــم) ٢٤٣ / ١١:(المعجــم الكبيــر للطبرانــي  ) ١٠(

 ).٥٥ / ١:(تفسير ابن أبي حاتم، )٤٠٦٨(رقم
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 .هؤلاء هم أشهر المحدثين المعافريين الذين عاشوا في مصر في عصر الولاة   
 ــــ   ٨٦٨/ ه ــ٢٩٢ ــــ    ٢٥٤[نيـة، ويـستقر أحمـد بـن طولـون         ولم تكد تقوم الدولـة الطولو        
عمارة بن الحكم بن عباد المعـافري،       ،  على عرش مصر، حتى فقدت مصر محدثها      ] م٩٠٥

 ــ٢٥٧ت :(أبــــو بكـــــر الإســــكندراني المَـــــوْهِبي   مـــــن أهـــــل :" قـــــال الــــسمعاني ): م٨٧١/ هـــ
 كـــان صـــاحب :"، وأضـــاف المنـــاوي)١"(الإســـكندرية، حديثـــه معـــروف، وكـــان فاضـــلاً صـــالحًا

 .، غير أنه لم يذكر لنا أسماء مؤلفاته)٢"(تآليف

كـان  ): م٨٧٧/ه ــ٢٦٤ت  :( وبعده بقليل، توفي  محمد بن الفضل بن صـالح المعـافري            
وفي نفس العام توفي أيضًا محمد بن هلال بن جعفـر           ). ٣(سمع من ابن وهب   ،  قليل الرواية 

. وغيره،  دث بها عن خالد بن نزار     وح،  بن عبد الرحمن، أبو الفضل المصري، ولد بالفسطاط       
وكـان صـدوقًا فـي الحـديث، مـن أهـل       . وتقلد الخراج بمصر بعـد أحمـد بـن محمـد بـن المـدبّر          

ــرم  ــود والكـ ــزي . الجـ ــال المقريـ ــا حتـــى دثـــرت     :" قـ ــزل قائمًـ ــر، لـــم يـ ــافر وخيـ ــار بالمعـ ــه آثـ ولـ
 ).٤"(المعافر

 مـــن المحـــدثين وهكـــذا يتـــضح لنـــا أن الدولـــة الطولونيـــة قـــد عـــاش فـــي ظلالهـــا ثلاثـــة   
 .المعافريين، تقلد أحدهم أحد المناصب الهامة فيها وهي ولاية الخراج

بعــد ســقوط الدولــة الطولونيــة عــادت مــصر مــرة ثانيــة إلــى حكــم الخلافــة العباســية       
مباشــرة، وعــاد الــولاة يعينــون مــن قِبــل الخليفــة العباســي فــي بغــداد، وخــلال تلــك الفتــرة       

أبــو ،  علــي بــن الحــسن فريين المغمــوريين، مــنهم،ظهــرت مجموعــة مــن المحــدثين المعــا  
مــن بنــي كمونــة قــد جــرت  :" قــال عنــه ابــن يــونس ): م ٩١١/هـــ ٢٩٨ت :(الحــسن الكمــوني

وبعــده بعـام تــوفى، أحمـد بــن إبـراهيم بــن    ). ٥"(دعـوتهم فـي المعــافر، تـوفي فــي ذي الحجـة    

                                     
 ".المَوْهبِي" ، مادة ٤١٠ ، ص ٥الأنساب، جـ: السمعاني ) ١(

م، ١٩٧٣، مـــصر، المكتبـــة التجاريـــة،٣فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، الطبعـــة الأولـــى، جــــ: المنـــاوي ) ٢(
 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٣٠٠ص

 .٥٢١، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٣(

 .٤٠٣، ص ٧المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٤(
 ".الكموني:" ، مادة ٩٥ ، ص ٥الأنساب، جـ: السمعاني ) ٥(
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، وهـارون بـن سـعيد       )١(، الذي روى عن حَرْمَلة بـن يحيـى        الحكم بن صالح، أبو دجُانة القِرَافِي     
، روى لـه الإمـام      )٣( وثقه ابـن يـونس، وحـدث عنـه         . وجماعة سواه وعامتهم بمصر    ،)٢(الأيْليِّ

ومنهم كذلك، بسام بن أحمد بـن بـسام بـن عمـران، أبـو الحـسن المعـافري،                 ). ٤(البيهقي
تـوفي  . كـان ثقـة فـي روايتـه    . وغيرهمـا ، ومحمـد بـن المقـرئ   ، روى عن يونس بن عبد الأعلـى  

و كـــان آخـــرهم، محمـــد بـــن رمـــضان بـــن شـــاكر       ). ٥) (م٩١٤/هــــ٣٠٢( شـــوال ســـنة  فـــي
و وارث ، وكان أقرب تلامذته إليـه    ،  الجيشاني، أخذ العلم عن محمد بن عبد االله بن الحكم         

مـا علمـتُ عليـه إلا       :" قال عنه الربيع بن سـليمان       . جلس في موضع شيخه بعد وفاته     ،  علمه
 ). م٩٣٣/هـ٣٢١(، توفي في المحرم سنة)٦"(خيرًا
وبقيــام الدولــة الإخــشيدية ازدهــر علــم الحــديث فــي مــصر خــلال تلــك الفتــرة، فظهــر     

 أحمـد بـن إبـراهيم    :كثير من المحدثين المعافريين الذين اشتغلوا بعلـم الحـديث، ومـنهم          
علـي بـن معبـد،      : روى عـن   ):م٩٣٦/ هــ   ٣٢٤ت  :( أبـو جعفـر المعـافري المـصري       . بن كمونـة  

 نـصر  وفي نفس العـام تـوفي أيـضًا،   ). ٧( وثقه ابن يونس، وحدث عنه .ويونس بن عبد الأعلى   
، والذي صمتت المصادر التاريخية عن ذكر شـيوخه وتلاميـذه، سـوى أنـه دفـن فـي                   المعافري

 ).٨(مقابر المعافر بجبل المقطم

                                     
: ، الــذهبي٣٠عجالــة المبتــدي، ص: ، الهمــداني"القرافــي:" ، مــادة٤٦٥ ، ص ٤نفــس المــصدر، جـ ــ: الــسمعاني ) ١(

 .٥٥ ، ص ١لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٢٣٧ ، ص ٥تاريخ الإسلام، جـ

 ".القرافة: " ، مادة٣٧٣ ، ص٣معجم البلدان، جـ: ، ياقوت الحموي٨٠ ، ص ١ميزان الاعتدال، جـ: الذهبي ) ٢(

 تاريخ ابـن  : ابن يونس الصدفي،٤٥٩ ، ص    ٥مغاني الأخيار، ج ـ : ، العيني ٤١٩، ص   ٦الإكمال، ج ـ: ابن ماكولا  ) ٣(
 . ٧، ص ١يونس، جـ

، معجــــم ابــــن )٧٩ / ٢:(المــــدخل إلــــى الــــسنن الكبــــرى:  البيهقــــي،)٤٠ / ١٠:(شــــعب الإيمــــان: البيهقــــي ) ٤(
 ).٩٣٠(حديث رقم) ٤٣١ / ٢:(الأعرابي

 .٦٢، ص١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي ) ٥(
 .٤٤٦ص ، ١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي ) ٦(
 .١٤١ ، ص٢٤تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٧(
 .٢٩٣ صتحفة الأحباب وبغية الطلاب،: السخاوي ) ٨(
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 /هــ  ٣٣٥ت (ومن المحدثين المعـافريين أيـضًا، إبِْـرَاهِيْمَ بـنِ مُحَمَّـدِ بـنِ خَلَـفٍ بـن قُدْيـد                  
لـم يكــن  :" قــال أبـو سـعيد بـن يـونس    .  سـمع الربيـع بـن سـليمان المـرادي، وغيـره      :)م ٩٤٧
): م٩٥٤/هـــ٣٤٣ت :(أبــو بكــر المعــافري ،  محمــد بــن أحمــد بــن هاشــم  ، ومــنهم،)١"(بــذلك

. حـدّث وكـان يكـذب     ،  كـان مخلطًـا   :" قال ابن يونس  . مولى عبد االله بن سعد بن أبي سرح         
ــ). ٢"(وحـــدّث بنـــسخة موضـــوعة  الحـــسن بـــن علـــي بـــن الفـــضل، أبـــو بكـــر  رهم،وكـــان آخـ

ــه :)م٩٦٢/هـــ ٣٥١ت: (المعــافري ولــم تــذكر لنــا المــصادر التاريخيــة   ). ٣( المعــروف بــابن كبَُّ
 .شيء عنه

 هكــــذا يتــــضح لنــــا أن الدولــــة الإخــــشيدية قــــد ظهــــر فيهــــا خمــــسة مــــن المحــــدثين   
ـــ كــانوا مــن المغمــوريين، الــذين ل ــ  ، المعــافريين ـــ والحــق يقــال ــ م يتركــوا لنــا أثــرًا ولكــنهم ــ

 .واضحًا في علم الحديث
فـي بـلاد   ) م٩٤٥/ هـ٣٤١(  هذا، ولما تولى المعز لدين االله عرش الخلافة الفاطمية سنة         

المغرب العربي، اشتدت رغبته فـي فـتح مـصر،  فجهـز جيـشًا ضـخمًا بلـغ تعـداده مائـة ألـف                   
الدولــة الإخــشيدية فــي مقاتــل، بقيــادة القائــد جــوهر الــصقلي؛ والــذي نجــح فــي القــضاء علــى   

، وأسس مدينة جديدة هـي القـاهرة، ولـم يمـضِ عامـان حتـى انتهـى              )م٩٦٩/ هـ٣٥٨( سنة
 .من تأسيسها وبناء جامعها الأزهر

   ولما استقر الأمر في مصر للقائد جوهر كتب إلـى الخليفـة المعـز لـدين االله يـستدعيه                   
انتقــل المعــز إلــى  ) م٩٧٣يوليــو / هـــ٣٦٢( ليتــولى بنفــسه حكــم مــصر، وفــي رمــضان ســنة    

 .وأصبحت مصر دار الخلافة الفاطمية، القاهرة على رأس أفراد أسرته
 وقد نجح الفاطميون في جعل مصر مقرًا للعلوم والفنون، ومركز إشـعاع جـذب إليـه                

لـم أعثـر   : أبـو عبـد االله المعـافري    ،   محمد بن القاسـم    يأتي في مقدمتهم،  ،  كثيرًا من العلماء  

                                     
 ، ١ميزان الاعتدال، ج ــ: ، وكتابه١٢٢ ، ص ٢٥تاريخ الإسلام، ج ـ : ، الذهبي ١٠٣، ص   ٧الإكمال، ج ـ: ابن ماكولا  ) ١(

 .٤٥، ص١لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٦٣ص 
 .٢٨٨، ص ٥المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٢(
 .ة له فيما تحت يدي من مصادر، ولم أعثر على ترجمة وافي٥٢، ص ٢٦تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٣(
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) ١"(توفي يوم الجمعة النصف من جمـادى الأولـى  :" غير قول المقريزي ، على ترجمة وافية له  
ولـم تقـدم   : أبو القاسـم المعـافري    ،  وكان آخرهم محمد بن عبد االله     ). م١٠٠٠/هـ٣٩١(سنة

مات يـوم الجمعـة ثالـث عـشر جمـادى           :" لنا المصادر التاريخية عنه شيئًا، إلا قول المقريزي         
 ).م١٠٤٢/هـ ٤٣٤( سنة) ٢"(الآخرة

 صفوة القول، أنه على الرغم من شهرة وقوة الدولة الفاطمية واهتمامها بالعلم، لـم                
تقــدم لنــا قبيلــة المعــافر خــلال حكــم هــذه الدولــة العتيــدة ســوى محــدثين اثنــين، وللأســف  

 . كانوا من المغموريين

 إلــى جانــب هــؤلاء المحــدثين المعــافريين الــذين حفظــت لنــا المــصادر التاريخيــة ســنة      
إلــى جانــب هــؤلاء ظهــرت  .  لــذا فقــد اســتطعتُ معرفــة الــدول التــي عاشــوا فيهــا    وفــاتهم،

مجموعة أخرى ـــ على الرغم مـن شـهرة بعـضهم ـــــ إلا أن المـصادر التاريخيـة صـمتت عـن                       
ذكــر تــاريخ وفــاتهم، فكــان مــن الــصعب معرفــة أزمــانهم، لــذا فقــد رتبــتهم علــى حــروف      

 :وهم كالتالي، المعجم
روى عن أبيه، و وفد على عمر بـن  : راح المعافري المصريإبراهيم بن سعد بن شَ    .١

روى . روى عنـه محمـد بـن يزيـد المعـافري     . وروى عنه ] م٧٢٠ ـــ ٧١٧/ هـ١٠١ ـــ   ٩٩[عبد العزيز 
 ).٣(حديثه ابن وهب

. روى عــن أبــي يحيــى الوقــاد: إبــراهيم بــن عبــد االله بــن محمــد بــن يحيــى المعــافري .٢
 ).٤(روى عنه أبو جعفر بن كمونة

ورحــل إلــى المدينــة   ، طلــب العلــم صــغيرًا  : حمــد بــن خــازم المعــافري المــصري    أ .٣
محمد بن المنكـدر، وعمـرو بـن        : المنورة وإلى بلاد الشام، فسمع من أئمة العلم، من أمثال         

                                     
 .١٦٦، ص٧المصدر السابق، جـ: المقريزي ) ١(

 ويبدو من تاريخ وفاته أنه مـن مواليـد القـرن الرابـع الهجـري ، لـذا           .١٣٥، ص   ٦المصدر السابق، ج ـ : المقريزي ) ٢(
 .فهو يدخل في نطاق البحث

تـاريخ  :  ، ابـن يـونس الـصدفي       ١٦١، ص ١ـ ج ـ المـصدر الـسابق،   : المقريـزي ،  ٤١٢، ص ٣الأنـساب، ج ــ  : السمعاني) ٣(
 .٢٧، ص ١ابن يونس، جـ

 .٢٣٦، ص١ جـالمصدر السابق،:  المقريزي) ٤(
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دينار، وعبد االله بن دينار مولى عبد االله بـن عمـر، وعطـاء بـن أبـي ربـاح، وصـفوان بـن سـليم،                        
عبــد االله بــن : روى عنـه ). ١( شـراحيل المعــافري، وغيــرهم وصـالح مــولى التوءمـة، وعمــرو بــن  

نـسخة حـسنة الحـال      :" لهيعة نسخة يرويها عن صالح مولى التوءمة، قال عنها ابن حجـر           
ثم انتقل أحمـد بـن   . ، وغيرهما)٣(، ومحمد بن عمر الواقدي)٢"(لم يرو عنه سوى ابن لهيعة  

ذكــره ابــن يــونس فــي  . ة طويلــة، فأقــام فيهــا فتــر )٤(خــازم لنــشر علمــه فــي بــلاد الأنــدلس  
وأخــرج لــه أبــو الحــسن الــدار قطنــي ). ٥"(تــوفي بالأنــدلس، وفيهــا ولــدهُ:" المــصريين، ثــم قــال
 ).٦(حديثًا في السنن

ــعَيْب المعــافري    .٤ ــرَّ بمــصر   : أحمــد بــن شُ ــع البُ ــونس  ، كــان يبي كتبــتُ :" قــال ابــن ي
 ).٧"(عنه

 ).٨(أحنف الجنََدي، روى عنه أبو قبيل المعافِري .٥

روى عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس،      : مَاعِيلَ بــن يَحْيَــى الْمعََــافِرِيَّ المِــصْرِيٌّ   إِسْــ .٦
ذكره ابـن  ). ١٠(عبداالله بن سليمان الطويل، و يحيى بن أيوب، وغيرهما       : روى عنه ). ٩(وغيره

 ).١٢(، وروى له أصحاب السنن)١١(حبان في الثقات

                                     
 .٦٣ ، ص ٩تاريخ الإسلام، جـ:  الذهبي )١(
 .٦٨ ، ص ١ لسان الميزان، جـ:ابن حجر ) ٢(
 .٩٥ ، ص ١ميزان الاعتدال، جـ:  الذهبي )٣(
 الأندلس، الطبعة الثانيـة، مـصر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،              جذوة المقتبس في ذكر ولاة    : الحمُيدي)  ٤(

 .١٢٠م، ص ٢٠٠٨
 .٩، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ :  ابن يونس الصدفي )٥(
 ). ٣٧٣١(حديث رقم) ١٤٩ / ٤:(المعجم الكبير للطبراني ،)٢٣٤١(حديث رقم) ٨٠ / ٦:( سنن الدارقطني )٦(
 .١٢، ص ١ـالمصدر السابق، ج: ابن يونس الصدفي)  ٧(
 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر١٣عجالة المبتدي، ص : الهمداني ) ٨(
ـــ:ابـــن مـــاكولا ) ٩( ـــ: ، الـــسيوطي٢١٤ ، ص٣ الإكمـــال، جـ تحفـــة :  الـــسخاوي،٢٦٥، ص١حـُــسْن المحاضـــرة، جـ

 .٢٩٤الأحباب وبغية الطلاب، ص
 .٢٩٣ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ن حجر، اب١٩٤ ، ص ٣لسان الميزان، جـ:  ابن حجر )١٠(
، ١تـاريخ ابـن يـونس، ج ــ   : ، ابن يونس الـصدفي ٢٠٤ ، ص ٢الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم٣٨ ، ص    ٦ ج ـ )١١(

 . ٤٤ص
 ١٦٨٣١(حديث رقـم  ) ١٢٢ / ١٥:(، المعجم الكبير للطبراني   )٤٨٨٣( حديث رقم ) ٢٧٠/ ٤:(  سنن أبي داود    )١٢(

إطـــراف المـــسند  :، ابـــن حجـــر العـــسقلاني) ١٥٦٨٧(حـــديث رقـــم) ١١٧ / ١٥:(مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل ،)
 / ١٠: (تحفـة الأشـراف   : ، الحـافظ المـزي    ) ٧١٣١(حديث رقم ) ٢٨٩ / ٥:(المعتلي بأطراف المسند الحنبلي   
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 فـي الـصحابة الـذين       مـر ذكـر أبيهـا     : أم القاسم بنت حَيْويل بن ناشِـرَة المعـافري         .٧
 ). ١(شاركوا في فتح مصر، وقد روت عنه الحديث

:  بكــار بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق، أبــو الحــسن المعــافري المــصري الزاهــد    .٨
 ).٢(حدث وسمع منه أبو القاسم يحيى بن أبي الطحان

سمع مـن محمـد بـن      : حجاج بن أحمد بن حجاج، أبو يزيد المعافري الإسكندري         .٩
وجـدير بالـذكر، أن ابنـه عيـسى بـن حجـاج كـان مـن المحـدثين            ). ٣(غيرهحماد الظهراني، و  

كانـت لـه رحلـة    . وهو ابن سـتة أعـوام، وسـكن بمقبـرة قـريش       ) ٤(أيضًا، لكنه دخل قرطبة   
، وعـاش   )٦(عـاد بعـدها إلـى طليطلـة       ). ٥(إلى المشرق روى فيها عـن جماعـة مـن أهـل العلـم             

 .هناك فنسب إليها
روى عنـه محمـد بـن عمـر         .  عن عروة بن أذَُينَْـه     روى: الحسين بن خازم المعافري    .١٠
 ).٧(الواقدي

                                                                                   
 :، الطبـري ) ١٥٢٢١(حـديث رقـم   ) ١٨٩ / ٥٠:(مسند الـصحابة فـي الكتـب التـسعة         ،) ١١٢٩١(حديث رقم ) ١٩١

 ).٧٨ / ١:(مذيل من تاريخ الصحابةالمنتخب من ذيل ال
 .٥٢٩، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٧، ص ٢الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ١(
 . ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر،٢٨٠ ، ص ٢٦تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي ) ٢(
 . على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر ولم أعثر،٢٠٣ ، ص ٢٤المصدر السابق، جـ:  الذهبي )٣(
هي أعظم بلادها، وخرّب أكثرها وقلّ أهلها فصارت : قيل. مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها    : قرُْطبَُةُ)  ٤(

مراصـد الاطــلاع ،  : ، البغـدادي ٣٢٤، ص ٤معجـم البلـدان، ج ـــ : يــاقوت الحمـوي . كإحـدى المـدن المتوسـطة   
 .١٠٧٨، ص ٣جـ

م، ٢٠٠٨، مـصر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ،      ١تاريخ علماء الأندلس، الطبعة الثانيـة، ج ــ : فرضي   ابن ال   )٥(
م ، ٢٠٠٨، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،     ١كتاب الصلة، الطبعة الثانية، ج ـ   : ، ابن بشكوال  ١٢٥ص  
 .١٣٩ص 

ل عملهـا بعمـل وادى الحجـارة، وكانـت     مدينـة كبيـرة ذات خـصائص محمـودة، بالأنـدلس، يتـص      : طلَُيْطلُـَةُ )  ٦(
. قاعدة ملوك القرطبيين وموضـع قـرارهم، وهـى علـى شـاطئ نهـر باجـة ، وكـان عليهـا قنطـرة  عظيمـة            

 .٨٩٢، ص ٢المصدر السابق، جـ: ، البغدادي٣٩، ص ٤المصدر السابق، جـ: ياقوت الحموي
 .١٢٨، ص ١بن يونس، جـتاريخ ا:  ، ابن يونس الصدفي٢٨٩، ص٢الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٧(
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بلغني أن له روايـة  :" قال ابن يونس: الحسين بن زيد بن ذاخر الحميري المعافري       .١١
وكان صمل ممن شهد فـتح مـصر مـع    . عن  أبى عبادة صُمل بن عوف المعافري، وما رأيتها   

 ).١"(عمرو بن العاص

. ومحمـد بـن شـهاب     ،  يد بـن المـسيب    حـدث عـن سـع     : حميد بن نجيح المعافري    .١٢
 ).٢(وعبد االله بن لهيعة، روى عنه العطاف بن جندل، ويحيى بن أيوب

يروي عن محمود بـن وداعـة المعـافري، حـدث عنـه خالـد               : حي بن ماتع المعافري    .١٣
 ).٣(بن يزيد، كان ثقة

روى عنـه عبـد االله بـن يوسـف     : خالد بن عبد الرحمن بن زياد، أبو الدرّي المعـافري          .١٤
 ).٤(نيسيالتّ

روى عـن شـعيب بـن زرعـة المعـافري، ومـشرح بـن               : خالد بـن عبـد االله المعـافري        .١٥
 ).٧(وغيره، روى عنه حيوة بن شريح، )٦(حديثًا واحدًا) ٥(هاعان

حـدث عنـه   . حدث عن عبد الرحمن بـن زيـاد بـن أنعـم    : خالد بن عثمان المعافري  .١٦
 ).٨(جماعة من أهل العلم

                                     
 .١٣٠، ص١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي، ٣٧٤ ، ص ٣المصدر السابق، جـ: ابن ماكولا ) ١(

 .٦٨١، ص ٣المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٢(
 .٢٧٦ ، ص ٣الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم١٧ ، ص ٢المصدر السابق، جـ: ابن ماكولا ) ٣(
 .٧٣٣، ص٣صدر السابق، جـالم: المقريزي)  ٤(

 .٢٩٤تحفة الأحباب وبغية الطلاب، ص: السخاوي ) ٥(

حـدثنا وهـب، أخبرنـي حيـوة بـن شـريح، عـن خالـد بـن عبـد االله المعـافري، عـن مـشرح بـن               :" نص الحديث  ) ٦(
: سمعت رسول االله ـــ صلى االله عليه وسلم ــــ يقـول        : سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول     : هاعان، قال 

التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن      : ابن عبد البـر ". علق تميمة فلا أتم االله له ومن علق ودعة فلا ودع االله له     من  "
، )٧٦٠٩(حــديث رقــم) ٣٥٩ /١٧:(،المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم )١٦٢ / ١٧:(المعــاني والأســانيد
، )١٧٤٥٨(حــديث رقــم ) ١٣٢ / ١٧:(، مــسند أحمــد بــن حنبــل  ) ٦١٩٣(رقــم) ٢٢٠ / ٢٥:(صــحيح ابــن حبــان  

 ).٤٩٢(حديث رقم) ٤٩١ / ١:(السلسلة الصحيحة: الألباني
 .٧٣٤، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي ) ٧(
 .٧٣٤ ، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٨(
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حـدث عنـه عبـد االله بـن         . بـد االله بـن الزبيـر      حدث عن ع  : خالد بن عفري المعافري    .١٧
 ).١(شرّاح المعافري

 ).٢(رَوَى عنَْهُ أبَو قبَِيلٍ المعافري: خالِدُ بنُ نعَُيْمٍ الخبََشِيِّ المعََافِرِيِّ  .١٨
. روى عـن أبـي عبـد الـرحمن الحبلـي المعـافري، وغيـره       : رَاشِدُ بنُْ يَحْيَى الْمعََـافِرِيُّ   .١٩

وحفظـت لـه    ، )٤(كان ثقـة ). ٣(رحمن بن زياد الإفريقي، وآخرونروى عنه ابن لهيعة، وعبد ال   
 ).٥(كتب السُّنة بعض المرويات الحديثية

روى عنـه ابنـه إبـراهيم بـن      . روى عن سُوَيْد بـن عَفـرى      : سعد بن شرَاح المعافري      .٢٠
 ).٦(ويعقوب بن عمرو بن كعب المعافري، وغيرهما، مر ذكره، سعد

روى عنـه أيـوب بـن بُجَيْـد، وعبـد االله بـن              : فريسعيد بن أبي سعيد الحَجْري المعـا       .٢١
 ).٧(وغيرهما، هبَُيْرَة

كـــان أبـــوه مـــن كبـــار العلمـــاء بمدينـــة : ســـعيد بـــن موســـى بـــن وردان المعـــافري .٢٢
فأحــسن تربيــة ابنــه، وحبــب إليــه علــم الحــديث منــذ صــغره، فــروى ســعيد عــن   ، الفــسطاط

                                     
 .٧٣٥ ، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ١(

: ، الزبيـدي ٢٤٦ ، ص ١تبه، ج ــتبـصير المنتبـه بتحريـر المـش     : ، ابـن حجـر    ٢٣٩ ، ص    ٣الإكمال، ج ـ: ابن ماكولا  ) ٢(
 .١٧٠ ، ص ١٧، جـ:تاج العروس

 .٢٧٤، ص١ حسُْن المحاضرة، جـ : السيوطي،١٢٣ ، ص ١تعجيل المنفعة، جـ:  ابن حجر )٣(

الإكمال في ذكر من له رواية فـي مـسند الإمـام أحمـد     : ، الحسيني٢٩٥ ، ص ٣ التاريخ الكبير، ج ـ :البخاري ) ٤(
، دولـة باكـستان، منـشورات جامعـة     ١تهـذيب الكمـال، الطبعـة الأولـى، ج ــ    من الرجال سوى من ذكر فـي     

 .١٣٦الدراسات الإسلامية، ص 
غاية المقـصد فـي زوائـد       ) ٦٧٧٧(حديث رقم ) ١ / ٧(،)٦٦٥١(حديث رقم ) ٢٣١ / ٦:(مسند أحمد بن حنبل    ) ٥(

) ٢٥٧ / ١١:(طبرانــي،المعجــم الكبيــر لل)٢١٧ / ٢١:(المــسند الجــامع المعلــل: النــوري ،)٢٥٧٢ / ٢:(المــسند
حـــــديث ) ٤٧٥ /٢٢:(شـــــعب الإيمـــــان للبيهقـــــي ،)٤٥٨٠(حـــــديث رقـــــم) ١٣٤ / ١٠(،)٥٢٤(حـــــديث رقـــــم

 ).١١٨٣(حديث رقم) ٤٣٢ /٤( ،) ١١٨٢(حديث رقم) ٤٣١ / ٤:(مسند الشهاب القضاعي ،)١٠٦٤٩(رقم
 .٢٠٠، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٩١، ص ٤الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٦(
:  ، ابــن يــونس الــصدفي ١٧٩، ص٢الأنــساب، جـــ:  ، الــسمعاني٨٤، ص٣المــصدر الــسابق، جـــ  : ابــن مــاكولا)  ٧(

 .٢٠٧، ص ١المصدر السابق، جـ 
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ه عـن جـابر بـن عبـد االله، و     كمـا روى عـن أبي ـ  .  هشام بن أبى رقية، عن عبد االله بن عمرو   
نال ثقـة  ). ١(روى عنه حيوة بن شريح، ويحيى بن سعيد العطار، وغيرهم         . عن أبى هريرة    

 ).٣(، وروى له الإمام الطبراني في معجمه)٢(العلماء

 ).٤(روى عن بكر بن سَوادة: سهل بن عَلْقَمة بن مبَُرْح المعافري .٢٣

 ).٥( بن لهيعةروى عنه عبد االله: سُويَدْ بن الخير المعافري .٢٤

روى عـن علـي بـن ربـاح، وأبـي           : شُرَحبِْيلُ بنُْ عَمْرِو بنِْ شَرِيك الْمعََافِرِيُّ المِـصْرِيٌّ        .٢٥
صــالح : "وقــال أبــو حــاتم ). ٧(وثقــه ابــن حبــان). ٦(عبــد الــرحمن الحبلــي المعــافري، وغيــرهم 

ن أبــي حيــوة بــن شــريح، وســعيد بــ: روى عنــه). ٨"(لــيس بــه بــأس:" وقــال النــسائي". الحــديث
، والبــاقون "الأدب " روى لــه البخــاري فــي ). ٩(أيــوب، والليــث بــن ســعد، وابــن لهيعــة، وجماعــة

 ).١٠"(شرحبيل بن يزيد " سوى ابن ماجة، إلا أن أبا داود سماه في روايته 
، )١١(روى عــن خنًُــيس بــن عــامر: شَــرَف بــن محمــد بــن الحَكــم المعــافري الجنََــدي .٢٦

 ).١٢(فيّروى عنه العباس بن الوليد الزَّوْ

                                     
  .٥١٦، ص٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ١(
 .٣٧٣، ص ٦الثقات، جـ: ، ابن حبان٦٥ ، ص ٦الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم ) ٢(
 ).١٩٤(، حديث رقم١٩٣ ، ص ١المعجم الأوسط، جـ: يالطبران ) ٣(
 .٢٢٥، ص١تاريخ ابن يونس، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٢٠١، ص ٧الإكمال، جـ : ابن ماكولا)  ٤(
 .٢٢٦، ص ١ ، جـ٢٠، ص٢المصدران السابقان على الترتيب، جـ)  ٥(
 .١٣٠ ، ص٨تاريخ الإسلام، جـ:  الذهبي )٦(
 .٢٨٤ ، ص ٤، جـتهذيب التهذيب:  ابن حجر )٧(
 .٤٢٢ ، ص ١٢ تهذيب الكمال، جـ:المزي ) ٨(
 .٢٣٢، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٧٥، ص ١حسُْن المحاضرة، جـ:  السيوطي )٩(
) ١٠٩٠/ ٢:( ، صـــحيح مـــسلم )٦٤٣(رقـــم) ٤٢٣ / ٢(،)١١٥(حـــديث رقـــم) ١٧٩ص:( الأدب المفـــرد للبخـــاري ) ١٠(

، ) ٢٨٦٦( حـــديث رقـــم) ١١٣/ ٣:( ، ســـنن أبـــي داود)١٨٨٣( حـــديث رقـــم) ١٥٠٠/ ٣( ،)١٤٦٧( حـــديث رقـــم
) ١٥/ ٦:( ، سـنن النـسائي    )٢٣٤٨( حـديث رقـم   ) ٥٧٥/ ٤( ،)١٩٤٤( حـديث رقـم   ) ٣٣٣/ ٤:( سنن الترمـذي  
 ).٣٢٣٢( حديث رقم) ٦٩/ ٦( ،)٣١١٩( حديث رقم

 .٥٢٤ ، ص ٧العروس، جـتاج : ، الزبيدي"الجنََدي:" ، مادة٩٦ ، ص ٢الأنساب، جـ: السمعاني ) ١١(
تــاريخ ابــن :  ابــن يــونس الــصدفي،١٣عجالــة المبتــدي، ص : ، الهمــداني٢٩٥، ص ٤ الإكمــال، جـــ:ابــن مــاكولا)١٢(

 .٢٣٢، ص ١يونس، جـ
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روى . سمع من عقبة بن نافع المعـافري      : شعُيب بن أبي خبَِيَّة المصري المعافري      .٢٧
 ).١(عنه ربيعة بن علقمة المعافري

كــان أبــوه ممــن شــارك فــي فــتح : عبَُــادة بــن صُــمَّل بــن عَــوْف الخُلَيْفــيّ المعــافري .٢٨
فاسـتحق  ،   لهـا  ولد عُبادة بمصر بعـد الفـتح الإسـلام        . مصر، وقد مر ذكره في المبحث الثاني      

معاويـة  " و وفد مع عتبة بن أبي سفيان علـى أخيـه   . ومن غيره ،  سمع من أبيه  . لقب المصري 
 .مقر الخلافة الأموية) ٢(في دمشق" بن أبي سفيان

روى عنـه عبـد     . يـروى عـن أبيـه     : عبد الرحمن بن عتبة بن يعَفُْر بن غنَْم المعـافري          .٢٩
 ).٣(الرحمن ابن شريح، ولم يرو عنه غيره

ــلَيْم الجيــشاني المعــافري    عبــد ا .٣٠ يــروى عــن المفــضل بــن   : لعزيــز بــن عبيــد بــن سُ
 ).٤(روى عنه شعيب بن إسحاق بن يحيى. وعبد االله بن وهب، فضالة

ــصري    .٣١ ــافري المـ ــادة المعـ ــن جنـ ــد االله بـ ــي    : عبـ ــرحمن الحبُُلـ ــد الـ ــي عبـ ــن أبـ روى عـ
وثقـه ابـن    ). ٦(روى عنه يحيى بن أيوب، وسعيد بن أبي أيوب، وغيرهمـا          ). ٥(المعافري، وغيره 

 ).٩(، وروى له أصحاب السنن)٨(وابن أبي حاتم) ٧(حبان

                                     
 .١،٢٣٥ المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي )١(
، دولـة   ٢٦ة الأولى،  ج ـ  تاريخ مدينة دمشق، الطبع   : ، ابن عساكر  ٢٨٦، ص ١المصدر السابق، ج ـ : ابن ماكولا )  ٢(

المـــصدر : ، ابـــن يـــونس الـــصدفي١٧عجالـــة المبتـــدي، ص: ، الهمـــداني٢٠٨م، ص١٩٩٨ســـوريا، دار الفكـــر،
  .٢٥٧، ص١، جـالسابق

 .٣٠٨، ص١، جـالمصدر السابق: ، ابن يونس الصدفي١٨، ص١المصدر السابق، جـ: ابن ماكولا)  ٣(
 ــ : ابــن مــاكولا )  ٤( ــصدفي  ١٤٥، ص ٢الأنــساب، جـ ــ: لــسمعاني، ا١٩١، ص ٢المــصدر الــسابق، جـ : ، ابــن يــونس ال

 .٣٢٠، ص ١، جـالمصدر السابق
 .٢٧٥، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٦٢ ، ص ٥التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٥(
الإكمـال فـي ذكـر مـن لـه روايـة فـي مـسند الإمـام                  : ، الحسيني ٣٣٤ ، ص  ٥المصدر السابق، ج ـ : السمعاني)  ٦(

 .٢٣١ ص  ،١أحمد، جـ
 .٢٣ ، ص ٧الثقات، جـ : ابن حبان)  ٧(
 .٢٦ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٨(

 / ٢٠:(،المعجـم الكبيـر للطبرانـي   )٧٩٩٥(حـديث رقـم  ) ٢٥٣ / ١٨:(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )  ٩(
ثــــار تهــــذيب الآ ،)٨٩٧(حــــديث رقـــم ) ٣٩٦ / ٢:(،المعجـــم الأوســــط للطبرانـــي  )١٤٢٣(حـــديث رقــــم ) ٩٥
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روى عنـه أبَـو قبَِيـلٍ    ). ١(رَوَى عـن أبـي أيـوب    : الخبََـشِيِّ المعََـافِرِيِّ   ،  عبَْدُ االلهِ بنُ شهَْرٍ    .٣٢
 ).٢(المعافري

روى عنـه الحـارث   . يـروى عـن أبيـه   : عُبيد االله بن عبد الرحمن بن شُرَيْح المعافري   .٣٣
 ).٣(بن مسكين

يروى عـن عقبـة بـن عـامر، ومالـك بـن عبـد االله             : عتبة بن يعَفُْر بن غنَْم المعافري      .٣٤
 ).٤(روى عنه ابنه عبد الرحمن. وغيرهما، الخثَعَْمي

. روى عـن عبـد االله بـن عمـرو     : علقمة بن عاصم المعـافري، أبـو سـعيد القرافـي           .٣٥
 ).٥(روى عنه أبو قُبيل المعافري

كـان أبـوه أحـد المـؤرخين المـصريين، غيـر أن          : فريعلي بن بَحِير بـن ذاخـر المعََـا         .٣٦
 ).٦(روى عنه إبراهيم بن نَشِيط. ولده لم ينل حظه من الشهرة مثل أبيه

. روى عــن الــصحابي عبــد االله بــن عمــر: عمــران بــن عبــد االله المعــافري المــصري .٣٧
 ).٧(ضعفه ابن معين. روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم

روى عــن مــسلم بــن يــسار، وعلــي بــن  : ري المــصريعمــرو بــن أبــي نعيمــة المعــاف  .٣٨
بكر بن عمرو المعافري، وأبو شـريح عبـدالرحمن بـن           : روى عنه . عثمان الطنبذي، وغيرهما  

                                                                                   
مــسند عبــد بــن  ،)٢٥٣٤(حــديث رقــم) ٤٣٠ / ٧:(ســنن الــدارمي ،)٢٢٩٧(حــديث رقــم) ١٨٩ / ٧:(للطبــري
 ).٦٨٥٥(حديث رقم) ٢٠ /٧:( مسند أحمد بن حنبل ،)٣٤٨(حديث رقم) ٣٨٤ / ١:(حميد

 .١٧٠ ، ص ١٧ تاج العروس، جـ:، الزبيدي"الخبشي:"  ، مادة٣٢١ ، ص٢الأنساب، جـ:  السمعاني) ١(

، ٣إكمال الإكمال، الطبعة الأولى، ج ــ    : ، ابن نقطة  ٢٤٦ ، ص    ١ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ج ـ    : حجر ابن)  ٢(
 .٢٣٩م، ص ١٩٨٩السعودية، جامعة أم القرى،

 .٣٣٣، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٨٥، ص١الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٣(

 .٣٣٦، ص١، جـالمصدر السابق:  ابن يونس الصدفي،٤٣٥، ص٧المصدر السابق، جـ: ابن ماكولا)  ٤(

، ابــن "القرافــي:" ، مــادة٤٦٥، ص ٤الأنــساب، جـــ: ، الــسمعاني٤١٩، ص٦، جـــالمــصدر الــسابق: ابــن مــاكولا)  ٥(
 .٣٥٣، ص١، جـالمصدر السابق: يونس الصدفي

 .٣٧٤ ، ص ٣جـإكمال الكمال، :  ابن نقطة،٣٣، ص١تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، جـ: ابن حجر)  ٦(

 تحفــة :، الــسخاوي٢٦١، ص١حُــسْن المحاضــرة، جـــ: ، الــسيوطي٣١٤ ، ص٦الــضعفاء الكبيــر، جـــ: العقيلــي)  ٧(
 .٢٩٤الأحباب وبغية الطلاب، ص



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٣٩

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

وذكـره ابـن حبـان فـي        ). ٢"(مصري مجهـول يتـرك    :" قال الدارقطني ). ١(شريح الإسكندراني 
:" قـال أحمـد بـن حنبـل    و). ٤"(وكـان امـرأ صـدق   ... كان من الأئمـة  :" وقال الحاكم ). ٣(الثقات

وأرى أن  ). ٦"(كانت لـه عبـادة وفـضل      :" وقال ابن يونس  ). ٥"(شيخٌ:" وقال أبو حاتم  ". يُروي له 
 ). ٧(وقد روى له أصحاب السنن. الحكم للرجل أكثر من الحكم عليه

روى ،  يـروى عـن أبـي عبـد الـرحمن الحبلـي المعـافري             : عمرو بـن أسـعد المعـافري         .٣٩
 ).٨(لم أعثر على رواية له. عنه عبد الرحمن بن شريح

ــي المعــافري،      : عمــرو بــن شــراحيل المعــافري    .٤٠ ــد الــرحمن الحبل روى عــن أبــي عب
رحــل إلــى ). ٩(وغيرهمــا، وأحمــد بــن خــازم المعــافري ، روى عنــه أبــو وهــب الغــافقي . وغيــره

 ).١٠(وكان له بها أولاد، الأندلس واستوطنها

                                     
 .٢٨٣، ص ١المصدر السابق، جـ: ، السيوطي٢٣٢ ، ص ٣لسان الميزان، جـ: ابن حجر)  ١(

 .٩٧ ، ص ٨تهذيب التهذيب، جـ: ن حجر ، اب٣٧٦ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٢(
 .٢٢٩ ، ص ٧جـ)  ٣(

 .٢٩٠ ، ص٣ميزان الاعتدال، جـ: ، الذهبي٢٧٠ ، ص ٢٢تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٤(
 .٢٦٥ ، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٥(
 .٣٩٤، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٦(
حــديث ) ٣٤١ / ١:(المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم   ،) ٣١٧٢(ث رقــمحــدي) ٧١ /١٠:(ســنن أبــي داود )  ٧(

) ٣١٤ / ٩( ،) ٣٥٥(حـــديث رقـــم ) ٤١٨ / ١:(مـــشكل الآثـــار للطحـــاوي   ،) ٣٢٢(رقـــم) ٣٤٢ / ١(، ) ٣٢١(رقـــم
ــد بــــن حنبــــل   ،) ٣٦٤٩(حــــديث رقــــم  ــديث ) ٢٠٦ / ٨( ،) ٨٢٤٩(حــــديث رقــــم ) ٨٧ / ٨:(مــــسند أحمــ حــ

) ٢٣٢ / ٣:(جامع بيان العلم وفضله لابن عبـد البـر        ،) ٥( حديث رقم  )٦ / ١:(،أمالي ابن بشران  ) ٨٧٦١(رقم
مكـارم   ،) ٧٩(حـديث رقـم   ) ٩٩ / ١:(طرق حديث من كـذب علـي متعمـداً للطبرانـي           ،)١٢٠٢٦(حديث رقم 

 ).٧٣٦(حديث رقم) ٢٨٩ / ٢:(الأخلاق للخرائطي
 .٣٦٩، ص ١، جـالمصدر السابق:  ، ابن يونس الصدفي٢٣٠، ص٣الإكمال، جـ : ابن ماكولا)  ٨(

 .٣٧٣، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٦٢، ص ١تاريخ علماء الأندلس ، جـ: ابن الفرضي)  ٩(
بغية الملـتمس فـي تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس، الطبعـة        : ، الضبي٥٠١، ص٢جذوة المقتبس، ج ـ : الحمُيدي ) ١٠(

 .٤٢٨ م، ص ١٩٦٧الأولى، مصر، دار الكاتب العربي، 
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ى عنــه ســعيد بــن أبــى رو. روى عــن عبــد االله بــن عمــرو: عمــرو بــن مــاتع المعــافرى .٤١
، )٢(وثقه علماء الجـرح والتعـديل       ). ١(أيوب، وعبد االله بن سليمان، وخالد بن الوليد، وغيرهما        

 ).٣"(حديثه عن المصريين:" وقال البخاري

 ). ٤(رَوَى عن عَمْرِو بن قَيْسٍ اللَّخْمِيِّ، محدِّث:  عَمْرُو بن مُرَّة الثُّوْجَمِيُّ المصري .٤٢
هـارون بـن   : روى عنـه  . أبيـه : روى عـن  : لد المصري المعـافري   عيسى بن يزيد بن خا     .٤٣
 ).٥(كان بالإسكندرية. سعيد

أبــو جــزرة  المــصري، روى عــن أبــي أُمامــه بــن ســهل،  : قــيس بــن ســالم المعــافري .٤٤
يحيـى بـن أيـوب، وبكــر بـن مـضر، والليـث بــن       : روى عنـه ). ٦(وعمـر بـن عبـد العزيـز، وغيرهمــا    

اليـوم  " ، وروى له النسائي حديثًا في كتابه)٨(الثقاتذكره ابن حبان في ). ٧(وغيرهما،  سعد
 ).٩"(والليلة

                                     
 .٣٧٦، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧ ، ص ٢الإكمال، جـ: بن ماكولاا)  ١(

 .١٨٢، ص ٥الثقات، جـ: ، ابن حبان٢٥٩، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٢(
 .٣٦٨ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٣(

، ولم أعثر على ترجمة وافيـة لـه      ٣٥٢، ص ٣١ـتاج العروس، ج  :   الزبيدي  ،٥١٦، ص   ١الأنساب، ج ـ:  السمعاني ) ٤(
 .فيما تحت يدي من مصادر

 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٢٢٣، ص ٢٢تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي)  ٥(
حـُـــسْن : ، الــــسيوطي٢٠٦، ص ٨تــــاريخ الإســــلام، جـــــ: ، الــــذهبي٢٤١، ص ٣٣الإكمــــال، جـــــ: ابــــن مــــاكولا)  ٦(

 .٢٧٠، ص ١المحاضرة، جـ

 ــ : البخــاري)  ٧(  ــ : ، الــذهبي١٥٤ ، ص ٧التــاريخ الكبيــر، جـ تهــذيب : ، ابــن حجــر ٣٩٧، ص ٣ميــزان الاعتــدال، جـ
 .٤٢٥ ، ص ١٠تاج العروس، جـ: ، الزبيدي٢٣٦ ،ص ٣لسان الميزان، جـ: ، وكتابه٣٥٣ ، ص ٨التهذيب، جـ

، ٤٦٩ ، ص٣الـضعفاء الكبيـر، ج ــ  : العقيلـي ، ١٠٠ ، ص    ١٠الجرح والتعديل، ج ــ  : ، ابن أبي حاتم   ٣١٣ ، ص    ٥جـ)  ٨(
 ــ      : الــسخاوي ــى، جـ ــشريفة، الطبعــة الأول ــاريخ المدينــة ال ــة لبنــان، دار الكتــب   ٢التحفــة اللطيفــة فــي ت ، دول

 .٨١م، ص١٩٩١٣العلمية، 

، ) ٧٦٦(حـديث رقـم  ) ٣٨٢ / ٢:(، الدعاء للطبرانـي )٥٥٣( حديث رقم) ٣٧٢ص:( النسائي في اليوم والليلة )  ٩(
ــ حـــديث ) ٣٧٢ / ٢:( مـــسند البـــزار ،)١٢١٨٩(حـــديث رقـــم) ٢٩٥ / ٩:(راف بمعرفـــة الأطـــرافتحفـــة الأشـ

 ).٧٦٢٨(رقم
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أبو عبد االله الـدوري الخنَُـاجِي ــــ إحـدى     ، محمد بن أحمد بن عبد االله  بن أبي الصقر  .٤٥

 ــ  روى عنـه أبـو القاسـم     . حدث عـن أبـي العبـاس أحمـد بـن إبـراهيم الأمـوي              : بطون المعافر ــ

 ).١(الشيرازي الحافظ

ــيْم بــن : حــدث عــن: رك بــن عبــد الملــك المعــافري المــصري  محمــد بــن المبــا  .٤٦ دُحَ

 ).٢(ابن يونس: روى عنه. اليتيم، وغيره

روى عنه الإمـام محمـد   . روى عن معمر بن راشد    : محمد بن عبد الرحمن الجَندَي     .٤٧

 ).٣(بن إدريس الشَّافعي وغيره من المصريين

 ).٤(المهريّروى عنه خالد بن حميد : أبو هريرة المعافري، محمد بن عميرة .٤٨

روى عن إبراهيم بن أبي داود البرلـسيّ،  : محمد بن موسى بن أبي مالك المعافري    .٤٩

روى عنـــه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن العبـــاس  . وإبـــراهيم بـــن منفـــذ، وبحـــر بـــن نـــصر، وغيـــرهم 

 ).٥(الإخميمي، ومحمد بن أحمد المهندس، والحسن بن رشيق، وغيرهم

روى عنــه حــي بــن  . ن عمــروروى عــن عبــد االله بــ: محمــود بــن وداعــة المعــافرى  .٥٠

 ).٧(وثقه ابن أبي حاتم). ٦(ماتع

                                     
 ".خنُاَجِنُ: "، مادة١٨٠ ، ص ٢ معجم البلدان، جـ:، ياقوت الحموي٤٠١ ، ص٢الأنساب، جـ: السمعاني)  ١(

 .٤٦١، ص ١ـتاريخ ابن يونس، ج: ، ابن يونس الصدفي٦٤٢ ، ص٢٣تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي)  ٢(

 .١٣ عجالة المبتدي، ص :، الهمداني"الجند: " ، مادة١٨ ، ص ٢المصدر السابق، جـ: ياقوت الحموي)  ٣(

 .٤٦٢، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٤(

 .٢١٨، ص ٧المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٥(

 .٤٠٣ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٦(

بـدون   [، الهند، دائـرة المعـارف العثمانيـة،   ١طأ البخاري في تاريخه، الطبعة الأولى، ج ـ  بيان خ : ابن أبي حاتم   ) ٧(

 .،٢٩٢ ، ص ١١الجرح والتعديل، جـ: ، وكتابه١١٩، ص ]ـــ تاريخ
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وروى عنـه يزيـد   . روى عن سالم بن عبـداالله بـن عمـر      : منُْصُورُ بنُْ وَرْدَان المعافري    .٥١
ذكـره ابـن   ). ١(والليث بن سـعد، وغيـرهم مـن المـصريين         ،  بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث     

 ).٣(خ مصر، وأثنى عليه ابن يونس في تاري)٢(حبان في الثقات
 ).٤(روى عنه كَثير بن جبَُيْر الحضرمي: واهب بن قُرَّة المعافري المصري .٥٢

 
@  @  @ 

                                     
، ابـن   ١٤٩ م، ص ١٩٩٧، دولـة لبنـان، دار القـادري،         ٢ الطبعـة الأولـى، ج ــ      المتفق والمفترق،  :الخطيب البغدادي )  ١(

 .٢٨٠، ص ١٠يب، جـتهذيب التهذ: حجر
 .٢١٦ ، ص ٢تقريب التهذيب، جـ: ، ابن حجر١٨٠ ، ص ١١ الجرح والتعديل، جـ:، ابن أبي حاتم٤٧٥ ، ص ٧ جـ) ٢(

 .٩١ ، ص١حسُْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٥٥٩ ، ص ٢٨تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٣(

 .٥٠١، ص ١ يونس، جـتاريخ ابن: ، ابن يونس الصدفي٣٨٤، ص ٧الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٤(



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٤٣

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

 علم الفقه: المبحث الخامس
يعد الفقه من أبرز فروع العلوم الدينية التـي اشـتغل بهـا المـسلمون، فقـد احتـيج إليـه                     

م الشخـصية   لتسيير شئون المسلمين، ووضع الضوابط الحكيمة بـين الرعايـا فـي أحـواله             
 .ومعاملاتهم الدينية

ــا:  ويعَُــرّف الفقــه لغــة، بأنــه  ــا أم غيــر دقيــق،  . الفهــم مطلقً ســواء كــان المفهــوم دقيقً
ــا لمــتكلم أم غيــره   العلــم بالأحكــام الــشرعية  :" وفــي الاصــطلاح، هــو . وســواء كــان غرضً
 ). ١"(العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

رفــة أحكــام االله تعــالى فــي أفعــال المكلفــين،      هــو مع: "  ويعرفــه ابــن خلــدون بقولــه   
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحـة، وهـي متلقـاة مـن الكتـاب والـسُّنة ومـا نـصبه                   

 ). ٢"(الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه
العـرب فـي مـصر عـدد          وقد وجد الفقه في مصر منذ دخلها المسلمون، وقد عُرف بـين             

). ٣(من المجتهدين الذين أفتوا النـاس بمـا فـي القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف بمـا رأوه                      
وأخـذ عـنهم كثيـر مـن     ، وقد سبق الحديث عن الصحابة الـذين نزلـوا مـصر واسـتقروا فيهـا       

، وهكــذا بمــرور الــزمن وجــدت فــي مــصر طبقــة مــن العلمــاء أخــذوا عــن الــصحابة      التــابعين
 .وعن تابعيهموالتابعين 

الثامن الميلادي، مذهب الإمام أبي حنيفة النعمـان  / وقد ظهر في القرن الثاني الهجري 
/ هـــ١٧٩( ، ومــذهب الإمــام مالــك بــن أنــس المتــوفى ســنة    )م٧٦٧/ هـــ١٥٠( المتــوفى ســنة 

وكـذلك كـان الحـال فـي مـصر، فقـد            . ، فانحاز إلى كل مذهب فريق مـن المـسلمين         )م٧٩٥
، قسم تبع مذهب أبي حنيفة، وآخر تبع مـذهب مالـك، وحـدث              انقسم المصريون قسمين  

 .بين أتباع المذهبين نزاع ونقاش

                                     
م، ١٩٨٨تاريخ التشريع الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،                :  محمد الخضر حسين   )١ (

  .٩٦ص 
 .٩٤٧م، ص ٢٠٠٦، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٣المقدمة، الطبعة الأولى، جـ: ابن خلدون ) ٢(
 .١٤٩، ص ٢ع في مصر الإسلامية، جـالمجتم: هويدا عبد العظيم رمضان. د)  ٣(



 

 
٣٤٤

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

 عقبــة بـن نــافع المعــافري     ومـن أشــهر فقهـاء المالكيــة فـي مــصر خـلال عــصر الـولاة،     
الإسكندراني، نـشأ بمدينـة الفـسطاط، وحفـظ القـرآن الكـريم صـغيرًا، ثـم أخـذ فـي طلـب             

ــه الرحلــة فــي     ــت ل ــدالرحمن؛      العلــم، وعنَّ ــد، وربيعــة بــن أبــي عب ــد بــن يزي ــه، فــسمع خال طلب
عـاد عقبـة مـرة      . ، وغيـرهم  )١(المعروف بربيعـة الـرأي، وعبـد المـؤمن بـن عبـد االله بـن هبيـرة                 

كان له شرف ومنزلة، وكان يـسكن  :" ثانية إلى مسقط رأسه بالفسطاط، قال ابن يونس    
م تطــل، بــل غادرهــا إلــى مدينــة ولكــن يبــدو أن إقامــة عقبــة بهــذه المدينــة لــ)  ٢"(بالفــسطاط

ــه، حتــــى عُــــرِف بـــ ــ   ــيته، وأرتفــــع نجمــ شــــيخ الإســــكندرية "الإســــكندرية، وهنــــاك ذاع صــ
عبـد االله بـن   : ومـن أشـهرهم  ، ، فرحل إليه طلاب العلـم مـن الآفـاق للأخـذ عنـه       )٣"(وفقيهها
 ). ٤) (م٧٨٠/ هـ١٦٣( توفى عقبة بالإسكندرية سنة. وهب

رحمن بـن شُـريح المعـافري، الـذي أشـتغل أيـضًا بعلـم                عبـد ال ـ   ومن هؤلاء العلماء أيـضًا    
، عـاش ومـات بمدينـة    )٥"(كان ذا جلال وفـضل وعبـادة    :" الفقه المالكي، قال عنه السيوطي    

 ).م٧٨٤/ هـ١٦٧( الإسكندرية سنة

فكـان مـن    . أما سعد بـن عبـد االله بـن سـعد، أبـو عمـر المعـافري، الإسـكندراني الفقيـه                    
ــا :" نــس، قــال ابــن حــارث  كبــراء أصــحاب الإمــام مالــك بــن أ   : روى عــن". كــان فاضــلاً مأمونً

ابـن  : روى عنـه  . موسى بن علي بن ربـاح، ويحيـى بـن أيـوب، وأبـي معـشر الـسندي، وغيـرهم                   
:" قــال ابــن يــونس . القاســم، وابــن وهــب، وإســماعيل بــن بكيــر، وخالــد بــن نــزار، وغيــرهم    
قـال فـتح بـن     ). ٦"(بـه كانت له عبادة وفضل وفقه، وهو الذي أعان ابن وهب على تـصنيف كت             

                                     
 .٢١٠ ، ص ٣الأنساب، جـ: ، السمعاني٥٣٥ ، ص ٤الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ١(
 .٣٤٩، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٢(
 .٣٦٣ ، ص ١٠تاريخ الإسلام، جـ:  الذهبي) ٣(
 ".اللبواني:" ، ومادة١٢٧ ص ،٥، جـ" الأعموقي: "، مادة١٩١ ، ص ١الأنساب، جـ: السمعاني)  ٤(
 .٩٦ ، ص ١حسُن المحاضرة، جـ: السيوطي)  ٥(
، دولـة  ١ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، الطبعة الأولى ، ج ـ : القاضي عياض )  ٦(

 الــديباج المــذهب فــي معرفــة  الــديباج المــذهب:  ابــن فرحــون،١٠٥م، ص ١٩٩٨لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 
 .٦٨م، ص ١٩٧٦، مصر، دار التراث، ١يان المذهب، الطبعة الأولى، جـأع
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كيـف تركـت    : لقيت الليث بن سعد عند قدومي من الإسكندرية، فقال لي         :" حماد المهدي 
فاســترجع وقــال لــو كــان فــي   . مــات ســعد بــن عبــد االله : إخواننــا بالإســكندرية؟  فقلــت لــه 

( توفي سعد في سـنة  ). ٣"(مليئًا) ٢(وكنت أنا وسعد في عدوة لرجوت أن أكون به  ) ١(عدوة
 ).م ٧٨٩/هـ ١٧٣

ومن أشهر تلاميذ الإمام مالـك بـن أنـس مـن المعـافريين؛ زيـن بـن شـعيب المعـافري،                      
عبد االله بن وهب، ومرة البرلسي، ويحيى بن بكيـر، وسـعيد            : أبو عبد االله المصري، روى عنه     

:" قـال الحـارث بـن مـسكين       ). ٥(وكان فقيهًا كبير القدر، فاضلاً، عابدًا     ). ٤(بن تليد، وغيرهم  
كيـف الـشيخ   : كان مالك إذا فقـده، قـال  :" وقال ابن شعبان". ليةْ أصحاب مالك كان من عِ  
حدَثني زين بن شعيب، وكـان  :" وكان تلميذه يحيى بن بكير، إذا حدث عنه قال !". الصالح؟

:" وأثنـى عليـه ابـن الجـوزي بقولـه       ). ٧"(مستقيم الحـديث  :" وقال عنه ابن حبان   ). ٦"(واالله زينًَا 
 ).٩)(م ٨٠٠/ هـ ١٨٤(مات كهلاً ودفن بالإسكندرية سنة). ٨"(كانت له عبادة وفضل

ــي        ــا فـ ــام الـــشافعي إليهـ ــدم الإمـ ــصر حتـــى قـ ــي مـ ــالكي منتـــشرًا فـ ــذهب المـ  ظـــل المـ
وقـد  . وتـوطن هـذا المـذهب فـي مـصر علـى إثـر ذلـك               ،  وصار له بها أتبـاع    ) م٨١٥/ هـ١٩٩(سنة

يين، تطورًا كبيرًا في علم     التاسع والعاشر الميلاد  / شهد القرنان الثالث والرابع الهجريين    
الفقه، فقد استقر المذهب الشافعي في مصر وزاد انتشاره، وبالتـالي زاد الـصراع بينـه وبـين                  

                                     
، دولـة لبنـان،   ٤لسان العرب، الطبعة الأولـى، ج ــ : المكان المرتفع ، وشاطئ الوادي وجانبه ، ابن منظور   : هي ) ١(

 .٢٨٥٠، ص)بدون ــ تاريخ(دار صادر، 
 .١٤٨ ، ص ١محاضرة، جـ حسُن ال:، السيوطي١٣٠ ، ص١١تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي)  ٢(
فكــأن الإمــام الليــث أراد الانفــراد بــه أطــول وقــت ممكــن ؛ لفقهــه   . الزمــان الطويــل، ومــدة العــيش : المَلَِــي)  ٣(

 .٤٢٧٢، ٦لسان العرب، جـ: ابن منظور. وعلمه
 .٣١٣ ، ص٢الأنساب، جـ: ، السمعاني٢١، ص ٤الإكمال، جـ: ابن ماكولا)  ٤(
 .١٦٥ ، ص ١٢ جـتاريخ الإسلام،:  الذهبي) ٥(
 .١٠٦ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ:  القاضي عياض) ٦(
 .٢٥٧ ، ص ٨ الثقات، جـ:ابن حبان)  ٧(
 .١٤٩ ، ص ٣المنتظم، جـ: ابن الجوزي)  ٨(
 .٢٠١، ص١ تاريخ ابن يونس، جـ:، ابن يونس الصدفي١٤٠ ، ص ١تبصير المنتبه، جـ: ابن حجر)  ٩(
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وأخــذ هــذا الــصراع أشــكالًا عــدة تتمثــل فــي المنــاظرات، والمحــاورات،      . المــذهب المــالكي 
والمؤلفـــات التـــي وضـــعها أئمـــة كـــل مـــذهب يـــدافعون فيهـــا عـــن مـــذهبهم ويـــردون علـــى   

ــى       . ذاهب الأخــرىالمــ ولا شــك أن هــذه المؤلفــات والمنــاظرات كانــت فــي النهايــة تــؤدي إل
 ).١(ظهور آراء فقهية جديدة

فقيـه  ):  م ٨١٩ - ٧٦٢/  هــ    ٢٠٤ - ١٤٥ (: كان الإمام  أشهب بن عبد العزيز المعـافري        
حفظ القرآن . وكنيته أبو عمرو  ،  وأشهب لقبه ،  اسمه مسكين ). ٢(الديار المصرية في زمانه   

لكريم في صغره، وجوده وحسنه، ثم رحل إلى المدينة المنورة فأخذ القـراءة عرضًـا عـن         ا
ثـم أخـذ فـي طلـب علـم الحـديث، حتـى              ). ٣ ()م٧٨٥/ هــ   ١٦٩ت  (  بـن أبـي نعـيم      الإمام نـافع  

 ).٤(وأبو جعفر الطحاوي، والنسائي، روى له أبو داود
، فقـد سـمع خـلال       ه  أما الشهرة الحقيقيـة للإمـام أشـهب فقـد جـاءت فـي علـم الفق ـ                

رحلته إلـى المدينـة المنـورة ؛ الإمـام مالـك بـن أنـس ــــ إمـام دار الهجـرة ــــ  والـذي حبَـبَ إليـه                           
كان أشهب فقيهًـا نبـيلاً، حـسن النظـر، مـن المـالكيين        :" يقول القاضي عياض  . علم الفقه   

ى مـذهب  كان فقيهًا عل ـ:"  وقال الخطيب البغدادي).٥"(المحققين، ثقة فيما روى عن مالك     
وإلى جانب الإمام مالك سمع من أساطين أهل العلـم فـي            ). ٦"(مالك، ثقة في الحديث، ثبتًا    

وعبـد االله بـن   ، الليـث ابـن سـعد، والفـضيل بـن عيـاض، وسـليمان بـن بـلال         : مـن أمثـال  ،  زمانه
قــال ). ٧(لهيعـة، ويحيـى بــن أيـوب، وبكـر بــن مـضر، والمنــذر بـن عبـد االله الحزامــي، وغيـرهم        

 ).٨"( تفقه بمالك وبالمدنيين والمصريين:"الشيرازي

                                     
 .١٩٢لعربية في مصر ، ص القبائل ا: رضوان محمد الجناني)  ١(
 .٣٣٣ ، ص ١الأعلام، جـ: ، الزركلي٥٠٠ ، ص ٩سير أعلام النبلاء، جـ: الذهبي)  ٢(

 .١٦١ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ:  القاضي عياض) ٣(

 .٣١٤ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ، ابن حجر٢٦٣ ، ص٣الوافي بالوفيات، جـ:  الصفدي) ٤(

 . نفس الجزء، ونفس الصفحة،ترتيب المدارك:  القاضي عياض) ٥(

 .١١١م، ص ٢٠٠١تاريخ بغداد، الطبعة الأولى، دولة لبنان، دار الغرب الإسلامي، :الخطيب البغدادي)  ٦(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ، ابن تغري بردي١١٣ ، ص ٤الأنساب، جـ:  السمعاني) ٧(
 .١٥٠ ص م،١٩٧٠، دار الرائد العربي، الطبعة الأولى، دولة بيروتطبقات الفقهاء،: الشيرازي)  ٨(
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 ومـن الجـدير بالــذكر أن الإمـام أشـهب كــان عـاف اللـسان، كثيــر الـذكر والثنـاء علــى         
كـان لـه كـل يـوم أربعـة مجـالس يجلـس        :" قـال فـي حـق شـيخه الليـث بـن سـعد        . شيوخه

غـشاه  في نوائبـه وحوائجـه، وكـان الليـث ي        ] الوالي[فيجلس ليأتيه السلطان  : فيها، أما أولها  
. السلطان فإن أنكر من القاضي أمرًا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيـه العـزل                

نجحــوا أصــحاب الحوانيـت فــإن قلــوبهم معلقــة  : ويجلـس لأصــحاب الحــديث، وكـان يقــول  
ويجلـس لحـوائج النـاس لا يـسأله       . ويجلس للمسائل يغشاه النـاس فيـسألونه      . بأسواقهم

وكــان يُطعــم النــاس فــي الــشتاء  : قــال.  حاجتــه أو صــغرتأحــد مــن النــاس فيــرده، كبــرت 
 ).١"(الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر

مهيبًا، أزرق العينين، فإذا كلمه إنسان في مـسألة يرفـع عينيـه             "  كان أشهب  :وصفه   
أنهـاهم  وكـان آمـرهم بمعـروف،       . وكـان يلـبس قلنـسوة سـوداء       . إليه إذا تعـذرت المـسألة     

يبــث العلــم بــين النــاس جميعًــا، وخاصــة بــين تلامذتــه، قــال لــه يومًــا ابــن عبــد  ). ٢"(عــن منكــر
ولـو فعلـت ذلـك لكنـتُ أجـلَّ فـي            . لقـد علمـت الـذي تقـول       : قـال . لو أمسكت قلـيلاً   : الحكم

عيــون النــاس، ولقطعــت بعــض كلامهــم، ولكــن واالله لا أعمــل شــيئًا أبــدًا إلا أريــد بــه وجــه    
وقعـت  : قـال عنـه تلميـذه سـحنون    ، )٤(ن جوادًا كريمًا  ذا مال وحشمة وجلالة  وكا). ٣"(االله

ويتـصدق بمـا كـان معـه مـن       . بمصر مجاعة فحضرته يتصدق بالـدنانير مـن الغـدوة إلـى الليـل             
 ).٥(وذكر عنه أيضًا، أنه رآه يتصدق في يوم واحد بألف دينار. طعام

                                     
سير : ، الذهبي٣٩٠ ، ص٦مختصر تاريخ دمشق، جـ: ، ابن منظور١٣١ ، ص ٤وفيات الأعيان، جـ:  ابن خلكان) ١(

 .١٥٠ ، ص٨أعلام النبلاء، جـ
 .١٦٢ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض)  ٢(

 .٢٥١ ، ص٣المنتظم، جـ:  ابن الجوزي،٦١ ، ص١المعرفة والتاريخ، جـ:  الفسوي) ٣(
، دولـة  ١ مرآة الجنان وعبرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـان، الطبعـة الأولـى، ج ــ                 : اليافعي ) ٤(

، دولـة لبنـان،     ١١، الطبعـة الأولـى، جــ        البدايـة والنهايـة   :  ابن كثير  ،  ٢٢٢م، ص ١٩٩٧لبنان، دار الكتب العلمية،     
 .٢٥٤ صم،١٩٨٨دار إحياء التراث العربي، 

 .٢٣٨ ، ص١وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان)  ٥(
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ة بعــد عودتــه مــن المدينــة  عــلا صــيت الإمــام أشــهب فــي ســماء مــصر، خاص ــ:   تلامذتــه
فرحـل إليـه طـلاب العلـم مـن          . المنورة، وأخذه العلم عن إمام دار الهجـرة؛ مالـك بـن أنـس             

 :مختلف أنحاء العالم الإسلامي ليأخذوا عنه، ولينهلوا من خُلقه وعِلمه، وكان من أبرزهم

مولى سـبأ ويقـال     ): م  ٨٥٩/ هـ٢٤٥ت  (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو البرقي        - أ
ى رعين، حدث عن أشهب بـن عبـد العزيـز، تـوفي بمـصر يـوم الاثنـين لـست خلـون مـن                       مول

 ). ١(شعبان

ــان الأندلـــسي   - ب ــو عثمـ ـــ ٢٣٦ت(  أبـ ــدث، رحـــل فـــسمع مـــن   ): م ٨٥١/هـ ــه محـ فقيـ
 ).٢(أشهب بن عبد العزيز، وعبد االله بن عبد الحكم، وغيرهما من أصحاب مالك بن أنس

مـن أهْـل قُرطبُـة؛      ) م  ٨٤٧/ هـ٢٣٢ت( قعبد الملِك بن الحسَنَ بن مُحمد بن زُرَي         - ت
ــا فــي أيّــام الأميــر هِــشام بــن عبــد الــرّحمن،  : كــانَ. بزُونــان: أبــا مَــروان، ويعُْــرَف: يُكنّــى مفُْتيً

 ).٣(من أشهْب بن عبد العزيز: وأيّام عبد الرّحمن بن الحَكَم، ولهُ رِحلةٌَ سمع فيها

مــام، ذكــره ابــن  ابــن الإ): م٨٦٣/ هـــ٢٤٩ت(محمــد بــن أشــهب بــن عبــد العزيــز     - ث
 ).٤(روى عن أبيه: يونس وقال

مـــولى الحكـــم بـــن ): م٨٧٤/ هــــ٢٦٠ت (محمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــسان الـــصائغ  - ج
مــن أبيــه، ومــن يحيــى بــن يحيــى، وعبــد الملــك بــن حبيــب   : ســمع. هــشام، مــن أهــل قُرطْبَُــة

من أشهب بن عبد العزيز، وعبد االله بن نافع، وعبـد االله بـن عبـد        : رحل فسمع . ونظرائهم
 ).٥(حَكَم، ثُم قدم الأنْدَلُس فعاجلته منيتهال

                                     
 .٣٢٤ ، ص ١الأنساب، جـ: السمعاني ) ١(
 .٨٢ ، ص ١جذوة المقتبس، جـ: الحمُيدي ) ٢(
 .١٠٠ ، ص ١تاريخ علماء الأندلس، جـ: ابن الفرضي ) ٣(
 .تحت يدي من مصادر، لم أعثر على ترجمة وافية له فيما ١٦٥ ، ص ١الديباج المذهب، جـ: ابن فرحون ) ٤(
 الطبعـة الأولـى،   نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب،    : ، المقري ٢١ ، ص    ١جذوة المقتبس، ج ـ : الحمُيدي ) ٥(

 .١٤٠م، ص ١٩٦٨، دولة لبنان، دار صادر، ٢جـ
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من أهـل قُرطْبَُـة، كـان فقيهًـا فـي المـسائل علـى مَـذْهب مَالـك                 : موسى بن الفَرَج    - ح
 ).١(بن أنس، وروى عن أشهب بن عبد العزيز

روى عـن أشـهب   . فقيـه محـدث  ) م٨٥٢/ه ــ٢٣٨ت ( هـارون بـن سـالم الأندلـسي      - خ
 ). ٢(بن عبد العزيز

 ـــ   ٧٨٦/ هــ   ٢٥٣هــ ـــ     ١٧٠( هيثم السعدي، أبو جعفـر الأيلـى      هارون بن سعيد بن ال      - د
 ).٣(، روى عن أشهب بن عبد العزيز، وكان ثقة]فلسطين[، من أهل أيلة )م ٨٦٧

أبَـا بكـر، كانـت لـه       : يَحيى بن معَْمر بن عمران بن منُِيـر، مـن أهْـلِ إشْـبِيليَّة؛ يُكنََّـى                 - ذ
وكـان مـالكي    . وسمع منه ومـن غيـره     رحلة إلى المشرق، لقي فيها أشهب بن عبد العزيز،          

 ). ٤(المذهب، ورعًا، زاهدًا، فاضلاً

، روى )م ٨٧٨/ هـــ ٢٦٤ت (يــونس بــن عبــد الأعلــى الــصدفى، أبــو موســى المــصري   - ر
 ). ٥(عن أشهب بن عبد العزيز

 ذاعت شهرة الإمام أشهب ليس في مدينـة الفـسطاط وحـسب،             :   التنافس العلمي 
فكـان مـن الطبيعـي أن تقـوم المنافـسة بينـه وبـين        . ميبل تعـدتها إلـى سـائر العـالم الإسـلا         

، كـان الأول منهمـا فقيهًـا مالكيًـا        ،  ويأتي في مقدمتهم عالِمان شهيران    . أقرانه من العلماء  
 .إمامًا شافعيًا: والثاني

   أما الفقيه المالكي؛ فهو الإمـام ابـن القاسـم؛ عبـد الـرحمن بـن القاسـم بـن خالـد بـن                    
ــادة العتقــي المــصري    وتفقــه . جمــع بــين الزهــد والعلــم  ).  م٨٠٦ - ٧٥٠/  هـــ١٩١ - ١٣٢(جن

فـي سـتة عـشر جـزءًا،        ) المدونـة   (لـه كتـاب     . مـصري المولـد والوفـاة     . بالإمام مالـك ونظرائـه    
ومـن الطبيعـي أن تكـون    ). ٦(وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك بن أنـس    

                                     
 .١٢١ ، ص١المصدر السابق، جـ: ، الحمُيدي١٩٣ ، ص ١تاريخ علماء الأندلس، جـ: ابن الفرضي ) ١(

 .٣٧٦ ، ص ١٧تاريخ الإسلام، جـ: ، الذهبي٢٥المقتبس من أنباء الأندلس، ص : ن القرطبيابن حيا ) ٢(

 .١٩٨ ، ص ٥مغانى الأخيار، جـ: العيني ) ٣(
 .١٦، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن حيان القرطبي٢٠٤ ، ص ١تاريخ علماء الأندلس، جـ: ابن الفرضي ) ٤(
 .٣٠٩ ، ص ٥المصدر السابق، جـ: العيني ) ٥(

 .١٢١، ص ١حسُن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٧٦، ص ١وفيات الأعيان، جـ : ابن خلكان ) ٦(
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. نْ يلـي زعامـة المـذهب المـالكي فـي مـصر      المنافسة بين الفقيهين المالكيين شديدة في مَ      
لذا فقد عُقدت بينهما كثير من المناظرات، كانت في الغالب تنتهي بتفوق الإمام أشهب،            

مـا كـان أحـد ينـاظر أشـهب، إلا اضـطره بالحجـة            :" يقـول سـحنون   . وإذعان ابـن القاسـم لـه      
صــول العلــم، ولقــد كــان يأتينــا فــي حلقــة ابــن القاســم فيــتكلم فــي أ . حتــى يرجــع إلــى قولــه

كان فقيهًا :" وقال ابن عبد البر). ١"(ويفسّر ويحتج، وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرفًا    
بــل إن ). ٢"(حــسن الــرأي والنظــر، وقــد فــضله ابــن عبــد الحكــم علــى ابــن القاســم فــي الــرأي  

). ٣"(أشــهب أفقــه مــن ابــن القاســم مائــة مــرة   :" محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم قــال   
 . ح لنا تفوق الإمام أشهب على قرينه المالكيوهكذا، يتض

   أما المنـافس الثـاني، بـل المنـافس الحقيقـي للإمـام أشـهب، فكـان الإمـام الـشافعي                     
ـــ ٢٠٤ - ١٥٠( ــة       ) م٨٢٠ - ٧٦٧/  هـ ــي مدينـ ــام فـ ــه المُقـ ــتقر بـ ــصر واسـ ــى مـ ــل إلـ ــذي رحـ ، الـ

الـشافعي وأشـهب    كـان   : " وقد بدأت العلاقة بين الإمامين طيبة، يقول الـذهبي        . الفسطاط
وبمـرور الوقـت ذاع صـيت       ،  )٤"(يتصاحبان بمصر ويتذاكران الفقـه، وكـان مـا بينهمـا متقاربًـا            

فـالتف النـاس حولـه يـستمعون لـه،       ،  وطغت شهرته في سماء الفسطاط    ،  الإمام الشافعي 
:".... فإذا تذكرنا حب الإمام أشهب لمذهبه، وتذكرنا ما قاله عنـه ابـن حبـان   . ويأخذون عنه 

وقـول القُـضاعي فـي كتابـه ـــ المفقـود ــــ              ). ٥"(قيهًا على مذهب مالك متبعًا له ذابًا عنه       كان ف 
، ومـال جزيـل، وكـان مـن أنظـر أصـحاب             ]مصر[كان لأشهب رياسة في البلد    :" خطط مصر 

مـا  :" وتذكرنا تلكم المنـاظرات التـي دارت بينهمـا، حتـى قـال الـشافعي                ،  )٦"(مالك بن أنس  
، وفـي  )٨"(مـا أخرجـت مـصر أفقـه مـن أشـهب      :" وفي روايـة ثانيـة   ،  )٧"(رأيتُ أفقه من أشهب   

                                     
 .١٦٣ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض ) ١(
 .٣١٤ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ، ابن حجر٥٠٠ ، ص ٩سير أعلام النبلاء، جـ: الذهبي ) ٢(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ردي، ابن تغري ب١١٣ ، ص ٤الأنساب، جـ: السمعاني ) ٣(
 .المصدر السابق، ونفس الجزء، ونفس الصفحة: الذهبي ) ٤(
 .١٣٦ ، ص ٨الثقات، جـ: ابن حبان ) ٥(
 .٢٣٨، ص١وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان ) ٦(
 .١٦١ ، ١ترتيب المدارك، جـ: ، القاضي عياض١٥٠طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي ) ٧(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ، ابن تغري بردي٦٤ ، ص ١عبر في خبر مَنْ غبر، جـال: الذهبي ) ٨(



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥١

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

ــة  ــة ثالثـ ــه    :" روايـ ــصريين مثلـ ــن المـ ــدًا مـ ــرت أحـ ــا نظـ ــذه   ). ١"(مـ ــل هـ ــضًا أن كـ ــذكرنا أيـ وإذا تـ
المناظرات كانت تنتهي دائمًا لصالح الإمام الشافعي، علمنا مقـدار المنافـسة الـشديد التـي      

 . كانت بين الإمامين
ي هذه المنافسة العلمية مكـسب كبيـر لعلـم الفقـه، وفيـه إثـراء                ولا يخفى علينا، أن ف    

ومع ذلك، فقد ظـل المـذهبان؛ المـالكي والـشافعي يتنافـسان علـى مركـز الـصدارة                   . للفكر
 ).٢(في مصر

 ــ        : مُــصَنَّفاته "  ألــف الإمــام أشــهب كتــابين فــي الفقــه المــالكي، يعــرف الأول منهمــا بـ
وهـو كتـاب ــــ كمـا يقـول ابـن       . ن الصائغ، وغيـره     ، رواه عنه تلميذه سعيد بن حسا      "المدونة

وكتـاب واحـد    ،  "اخـتلاف القـسامة   " وله أيضًا كتـاب   ) . ٣"(جليلٌ كبيرٌ كثير العلم   :" النديم ــــ   
وللأسف الشديد لم تـصل إلينـا هـذه    ". في فضائل عمر بن العزيز    "  يحمل عنوان    ،  في التاريخ 

ولعلهـا فُقـدت مـع مـا        ،  م أشـهب فـي التـأليف      للوقـوف علـى طريقـة الإمـا       ،  المُصنَّفات الهامـه  
 .فقدنا من تراثنا الفكري والحضاري

 عــاش الإمــام أشــهب حياتــه كلهــا مــن أجــل العلــم، حتــى كــان آخــر عهــده     :وفاتــه   
دخلـت علـى أشـهب      : قـال يـونس بـن عبـد الأعلـى         . بالدنيا كتبه التي ألفها لينفع بها الطلاب      

انظر ما هاهنا وأشار إلى كتبه، : قال. قلت لبيك. سيا يون: في مرضه الذي مات فيه، فقال لي 
وكانـت كتبـه فـي زنبيـل     : قـال . فإذا جمعت من الحجج على هذا البدن الضعيف ما أسـتريح    

وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين في رجب، وقيل لثلاث وعشرين ليلة خلت من             . بجلد كبير 
وقيـل  . ثمانيـة عـشر يومًـا   : روقال ابن عبد الب . بعد الشافعي بشهر  : قال الشيرازي . شعبان

 ).٤(وهذا هو المشهور من تاريخ وفاته. بثلاثة وعشرين يومًا

                                     
 .٢٣٨ ، ص١وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان ) ١(
 ــ:المقريــزي ) ٢( ــردي  ١٥٦، ص ٤ الخطــط ، جـ ـــ٩٤ ، ص٤النجــوم الزاهــرة، جـــ   :  ، ابــن تغــري ب :  ، الــسيوطي٩٨ ــ

 . ٥١٩ ، ص٢حسُن المحاضرة، جـ

 .٢٥٢م، ص ١٩٩٧الفهرست، الطبعة الثانية، دولة لبنان، دار المعرفة،: يمابن الند ) ٣(

 .١٦٢ ، ص١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض ) ٤(
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ــا       هكــذا كانــت حيــاة الإمــام الفقيــه المــالكي أشــهب بــن عبــد العزيــز المعــافري، محبً
متحملاً الأذى في سبيل تبليغه، والصبر على نشره حتى استحق أن يُطلـق  ، ناشرًا له،  للعلم
 ).١"(ر، وذوي رأيهاأحد فقهاء مص:" عليه

 أن معظــم الفقهــاء المعــافريين كــانوا خــاملي الــذكر، لــم يــسطع فــي   :  صــفوة القــول
ــز     ــد العزيـ ــام أشـــهب بـــن عبـ ــر الإســـلامي ســـوى الإمـ ــا يرجـــع ذلـــك إلـــى  . ســـماء الفكـ ربمـ

التي عُقدت بينه وبين الإمام الشافعي، حيث كان كل منهما ينتصر           )٢(المناظرات الفقهية 
فمـصر لهـا   ، ع ذلك أيضًا إلى سُكنى الإمام أشهب في مدينـة الفـسطاط      وربما يرج . لمذهبه

دور فاعل في إضفاء الشهرة على منَْ وطئت أقدامه تراب أرضها، فضلاً عن أن يكون أحـد                 
 .أبنائها

وإلى جانب هؤلاء الفقهاء الأعلام، ذكرت لنا المصادر التاريخية، مجموعة أخرى، غير            
 :ولم أعثر على ترجمة وافية لهم، وهمأنها اكتفت بذكر أسمائهم فقط، 

أبـو عثمـان وأخـوه حـاتم وأخـوه أبـو طالـب أبنـاء عثمـان                  : أبناء عثمـان المعـافري     .١
لهم سماع مـن ابـن أنعـم، ومـن مالـك            :" قال القاضي عياض  . المعافري؛ المعروف بالابزاري  

روى عـنهم داود بـن يحيـى الـصدفي،       . بن أنس، وأحسب أن رحلـتهم كانـت مـع ابـن غـانم             
ينبغي للقاضي أن يحتـرس مـن النـاس، بـسوء          : سمعت مالكًا يقول  : قال أبو عثمان  . غيرهو

: وســمعته يقــول: قــال. فرايتــه يأكــل بثلاثــة أصــابع] مالــك[أكلــت معــه: وقــال حــاتم. الظــن
 ). ٣"(حياة الثوب طيّه، وعيبه قصر أكمامه

 ).٤(حيي بن ماتع المعافري، من جلة أهل مصر .٢

                                     
 .٤٦، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي ) ١(
 .٢٥٤ ، ص١١البداية والنهاية، جـ: ، ابن كثير٢٣٨ ، ص١وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان ) ٢(

 .١٧٧ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: عياضالقاضي )  ٣(
 .٢٩٨مشاهير علماء الأمصار، ص : ابن حبان)  ٤(
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روى عـن عبُيـد االله بـن أبـي جعفـر،            : يّ المعـافري المـصري    عمر بـن مالـك الـشَّرْعبَِ       .٣
وضــمام بــن إســماعيل،   ، روى عنــه حيــوة بــن شــريح   ). ١(وخالــد بــن أبــي عمــران، وغيرهمــا    

 ).٤(وثقه علماء الجرح والتعديل). ٣"(كان فقيهًا:" قال ابن يونس). ٢(وغيرهما
 ).٥(عمران بن يحيى المعافري، من جلة المصريين .٤

عـــــافري، ذكـــــره ابـــــن شـــــعبان فـــــي أصـــــحاب مالـــــك       محمـــــد بـــــن يحيـــــى الم   .٥
 ).٦(الإسكندرانيين

@  @  @ 
 

  

                                     
 .٢٨١، ص ١حسُن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٥٤٥ ، ص ٩تاريخ الإسلام، جـ: الذهبي)  ١(
 .٧٢٥ ، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ابن حجر)  ٢(
 .٤٣٤، ص ٧يب، جـتهذيب التهذ: ، ابن حجر٤٩٣، ص ٢١تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٣(
 .١٣٥ ، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٤(

 .١٣٥ ، ص ٩المصدر السابق، جـ: ابن أبي حاتم)  ٥(
F٦EאW،א١א،١٦K 
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 :الخاتمة ونتائج البحث
 :   هذه خاتمة أحاول أن أبلور فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وهي

أثبت البحث أن قبيلة المعافر؛ قبيلـة عريقـة تـضرب بجـذورها فـي أعمـاق التـاريخ،                   : أولاً
وبعـد ظهـور   . رجع إلى بـلاد الـيمن الواقعـة فـي جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة            وأن أصولهم ت  

 في العام التاسـع      )(الإسلام كانت قبيلة المعافر من أوائل القبائل التي وفدت على النبي          
 .للهجرة؛ وهو المعروف بعام الوفود، فأسلمت وحسن إسلامها

لفـتح الإسـلامي لمـصر، ونظـرًا        أثبت البحث أن قبيلة المعافر شاركت في عملية ا        : ثانيًا
لــضخامة حجــم القبيلــة، فقــد كانــت أمــاكن ارتباعهــا متنــاثرة فــي محافظــات ســوهاج فــي   
الوجه القبلي، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية بالوجه البحري، وكان لهـم دور هـام        
 في نشر الإسلام واللغة العربية بين سكان مصر، كما كـان لهـم دور بـارز فـي المـساهمة             
ببعض المنشآت الحضارية؛ والأماكن الأثرية في مصر الإسلامية، التي مـا زال بعـضها ماثلـة       

 .إلى العيان حتى الآن
أن المعــافريين كــان لهــم دورٌ كبيــرٌ فــي إثــراء علــم القــراءات فــي مــصر، فقــد           : ثالثًــا

لقـرآن  أسهمت قبيلة المعافر بأربعة من القراء الكبـار، ويكفـيهم شـرفًا أن أول مَـنْ أقـرأ ا          
 .ولكن دورهم في علم التفسير كان ضئيلًا. الكريم بمصر كان منهم

أثبت البحث كثرة عدد المحدثين المعافريين في مصر، فقد وصـل عـددهم إلـى               :  رابعًا
وهو عدد يفـوق بـاقي المحـدثين فـي القبائـل العربيـة         . محدثًا] خمسة وثمانين [ما يقرب من  

. لى  عددهم في سائر العلوم الشرعية الأخـرى         الأخرى التي استقرت بمصر، كما يتفوق ع      
وفي هذا دلالة كبرى على ولع المعافريين بعلم الحديث، وكـانوا يتـصفون بالـصدق والأمانـة       

 ".الثقة" في رواية للحديث، بل إن معظمهم قد يحمل على لقب
ــة        : خامــسًا ــرة فــي رواي ــة كانــت لهــا إســهامات كبي أثبــت البحــث أن المــرأة المعافري

وتشارك قومها في نشر ،  فهذه أم القاسم بنت حيويل، تروي الحديث عن أبيها        .الحديث
 .هذا العلم الشريف بين المصريين
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خلُصت الدراسة إلى أن مدينة الإسكندرية كانت ـــــ إلـى جانـب الفـسطاط ـــــ             : سادسًا
. ومــن ثــم فقــد قامــت الحركــة العلميــة فــي هــذه المدينــة علــى عــاتقهم     . مقــر للمعــافريين

، ممـا يعكـس     "الإسـكندراني " أو  " الإسكندري" رًا ما نقرأ من ألقاب المعافرييين لقب      فكثي
 .لنا مدى استقرار وكثرة المعافريين في هذه المدينة

فهــذا  . أثبــت البحــث قويــة العلاقــات الثقافيــة بــين المعــافريين والأندلــسيين       : ســابعًا
" الأندلـسي " هـذا لقـب   و". الأنـدلس " مسجد يقام في حي المعـافر بالفـسطاط يحمـل اسـم             

كان يحمله كثير من أبناء المعافر الـذين رحلـوا مـن مـصر لنـشر علمهـم فـي غـرب العـالم                       
 .مع أن الكثير منهم مصري المولد والنشأة، الإسلامي
أن عـدد الفقهـاء المعـافريين قـد وصـل ـــــ خـلال فتـرة البحـث ـــــ إلـى أربعـة عـشر                : ثامنًا

ــا، وهــي نــسبة ليــست بالقليلــة،   مــن هــؤلاء  .  مقارنــة ببــاقي العلــوم الإســلامية الأخــرى  فقيهً
ــا لا بــأس بــه مــن الــشهرة، وخمــسة لــم تمــدنا المــصادر التاريخيــة،      تــسعة علمــاء نــالوا حظً

 .وكتب طبقات المالكية بمعلومات وافية عنهم
أن معظم الفقهاء المعافريين قد اتخـذوا مـن مدينـة الإسـكندرية مقـرًا لهـم،        :  تاسعًا

إن الحركــة الفقهيــة قــد قامــت فــي هــذه المدينــة علــى        : أســتطيع القــول ومــن ثــم فــإنني   
أكتافهم، وعـن طـريقهم انتقـل الفقـه المـالكي إلـى الـبلاد المجـاورة وخاصـة بـلاد المغـرب              

 .والأندلس
أن الفقــه المــالكي كــان هــو المــذهب الــسائد بــين الفقهــاء المعــافريين، ولــم     : عاشــرًا

 أن الفقهـاء المعـافريين كـانوا قليـل التــصنيف،     إلا. ينافـسه فـي ذلـك أي مـذهب فقهـي أخـر      
فلــم تــذكر لنــا كتــب التــراجم والطبقــات ســوى أســماء مؤلفــات الإمــام أشــهب بــن عبــد       

 .العزيز، وللأسف لم تصلنا هي الأخرى
أن كثيــر مــن الفقهــاء المعــافريين قــد ولــوا منــصب القــضاء، وخاصــة فــي  : حــادي عــشر

لة كبرى على ثقة الحكام في علمهم وعـدلهم  مدينة الإسكندرية والأندلس، وفي هذا دلا    
 .وأماناتهم، لذا فقد أسندوا إليهم هذا المنصب الهام

 
@  @  @ 
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 الـملاحــق
 )١(ملحق رقم 

 خريطة شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام
 ٢٩شوقي أبو خليل، ص : نقلاً عن أطلس التاريخ العربي والإسلامي، للدكتور
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 )٢(ملحق رقم
  لأهل المعافريكتاب النب

رســــول ملــــوك حميــــر بكتــــابهم ،  مالــــك بــــن مــــرارة الرّهــــاويقــــدم علــــى رســــول االله
، وذلــك فــي شــهر رمــضان ســنة تــسع مــن الهجــرة عنــد مقدمــه مــن تبــوك ، وإســلامهم

، ومعـافر ، والنّعمـان قيـل ذي رعـين   ، ونعيم بـن عبـد كـلال   ، الحارث بن عبد كلال   : وهم  
 .وهمدان 

ه زرعـة ذو يـزنٍ مالـك بـن مـرّة الرّهـاويّ فكتـب إلـيهم رسـول               وبعـث إلي ـ  : قال ابـن إسـحاق      
مـن محمـد رسـول االله إلـى الحـارث بـن عبـد كـلال              . بسم االله الرحمن الرحيم     : " االله

 أما بعـد ذلكـم    -وإلى النعمان قيل ذي رعينٍ ومعافر وهمدان        ،  وإلى نعيم بن عبد كلال    
 فإنه قد وقع بنـا رسـولكم منقلبنـا    -عد  أما ب- فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو     -

ــن أرض الـــروم  ــلتم بـــه   ، فلقينـــا بالمدينـــة ، مـ وأنبأنـــا ، وخبّـــر مـــا قـــبلكم  ، فبلّـــغ مـــا أرسـ
وأنّ االله قد هـداكم بهـداه إن أصـلحتم وأطعـتم االله             ،  بإسلامكم وقتلكم المشركين  

وســهم ، وأقمــتم الــصلاة وآتيــتم الزكــاة وأعطيــتم مــن المغــانم خمــس االله   ، ورســوله
مـن العقـار عـشر مـا سـقت العـين       ، ومـا كتـب علـى المـؤمنين مـن الـصّدقة      ، نبيّ وصفيّه ال

، و إن في الإبل الأربعين ابنـة لبـون  ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر  ،  وسقت السماء 
وفـي كـل عـشر      ،  وفـي كـل خمـس مـن الإبـل شـاة           ،  وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر      

وفي كل ثلاثين مـن البقـر تبيـع جـذع           ،  ر بقرة وفي كل أربعين من البق    ،  من الإبل شاتان  
وأنهّا فريضة االله التي فـرض      ،  وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاةٌ       ،  أو جذعة 

وأشــهد علــى ، ومــن أدّى ذلــك، فمــن زاد خيــرا فهــو خيــر لــه ، علــى المــؤمنين فــي الــصّدقة
وعليــه مــا ، لــه مــا لهــم، فهــو مــن المــؤمنين، وظــاهر المــؤمنين علــى المــشركين، إســلامه

وإنّــه مــن أســلم مــن يهــوديّ أو نــصرانيّ فإنّــه مــن       ، علــيهم ولــه ذمّــة االله وذمّــة رســوله    
ومـن كـان علـى يهوديتـه أو نـصرانيته فإنـه لا يـردّ           ،  وعليه ما علـيهم   ،  له ما لهم  ،  المؤمنين
مــن قيمــة  ، حــرٍّ أو عبــدٍ دينــارٌ وافٍ ، وعليــه الجزيــة علــى كــل حــالمٍ ذكــرٍ أو أنثــى    ، عنهــا

،  فـإن لـه ذمّـة االله وذمّـة رسـوله           فمـن أدّى ذلـك إلـى رسـول االله         ،  أو عوضه ثيابًـا   المعافر  
ــه عــدوّ الله ولرســوله      ــ : ابــن هــشام : نقــلا عــن [".ومــن منعــه فإن ــة، جـ ــسيرة النبوي ، ٢ال

 ].٣٥٦، ص ١الطبقات الكبرى، جـ: ، ابن سعد٥٨٨ص
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 )٣(ملحق رقم
  إلى زرعة ذي يزن باليمنكتابا النبي

فإن رسول االله محمدًا النبيّ أرسل إلى زرعـة ذي يـزن            : أما بعد :" ء فيه الكتاب الأول، جا   •
ومالـك بـن   ، وعبد االله بن زيـد    ،  معاذ بن جبل  : أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرًا        

وأن اجمعــوا لــه مــا عنــدكم مــن  ، وأصــحابهم، ومالــك بــن مــرّة، وعقبــة ابــن نمــر، عبــادة
ــصّدقة ــة مــن مخــالفيكم  ، ال وأنّ أميــرهم معــاذ بــن جبــل فــلا    ، رســليوأبلغوهــا ، والجزي

 ".ينقلبنّ إلا راضيا
 فــإن محمــدًا يــشهد أن لا إلــه إلا االله وأنّــه عبــده      -أمــا بعــد  :" الكتــاب الثــاني، جــاء فيــه    •

ثم إن مالك ابن مرّة الرّهاويّ قـد حـدّثني أنـك أسـلمت مـن أولّ حميـر وقتلـت                     ،  ورسوله
فــإنّ رســول  ،  تخونــوا ولا تخــاذلوا ولا، وآمــرك بحميــر خيــرًا ، فأبــشر بخيــر ، المــشركين

إنمـا هـي   ، وأنّ الصّدقة لا تحـل لمحمـدٍ ولا لأهـل بيتـه           ،    هو مولى غنيّكم وفقيركم     االله
وحفـظ  ،  وأن مالكًـا قـد بلّـغ الخبـر        ،  زكاة يزكّى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل       

 وأولــي وأنّــي أرســلت إلــيكم مــن صــالحي أهلــي وأولــي ديــنهم  ، الغيــب وآمــركم بــه خيــرًا
ــرا  ، علمهــم ــيهم  ، وآمــركم بهــم خي والــسلام علــيكم ورحمــة االله   ، فــإنهم منظــور إل
نهايـة الأرب فـي   : ، النـويري ١٤٦، ص٤الـسيرة النبويـة، ج ــ   : ابن كثير : نقلًا عن [".وبركاته  

 ].٧٧، ص١٨فنون الأدب، جـ
 

@  @  @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر العربية: أولاً 

أُسـد الغابـة فـي معرفـة     ) : م١٢٣٣/هـ ٦٣٠عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ت       : (رابن الأثي  .١
 ] .بدون ــ تاريخ [لبنان، ، ، دار الكتب العلمية١الشيخ علي محمد معوض، وآخر، ط: الصحابة، تحقيق

سيد ال ـ: التـاريخ الكبيـر، تحقيـق   ):م٨٠١/ه ــ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفـي ت    :( البخاري .٢
 ).بدون ـــ تاريخ(، دار الفكر، سوريا، ١هاشم الندوي، ط

 . م ١٩٨٦، لبنان، ، دار المعرفة١ط، محمود إبراهيم زايد: التاريخ الصغير، تحقيق.............. : .٣

ــد الملــك ت    :(ابــن بــشكوال  .٤ ـــ ٥٧٨أبــي القاســم خلــف بــن عب ــصلة ):م١١٨٢/ هـ ــة ٢ط، كتــاب ال ، الهيئ
 .م٢٠٠٨ المصرية العامة للكتاب، مصر،

النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مـصر     ):م١٤٦٩/ هــ ٨٧٤أبو المحاسن يوسف الأتابكي ت  :(ابن تغرى بردى   .٥
 .م٢٠٠٧، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ١والقاهرة، ط

غايــة النهايــة فــي  ):م١٤٢٩/ هـــ٨٣٣محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي الدمــشقي ت   :(ابــن الجــزري .٦
 .م٢٠٠٦، ، دار الكتب العلمية، لبنان١سر، طبرجسترا: طبقات القراء، تحقيق

المنتظم في تـاريخ الأمـم   ): م١٢٠٠/ هــ ٥٩٧أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ت        :(ابن الجوزي  .٧
 .م١٩٩٢، دار الكتب العلمية، لبنان،١محمد عبد القادر عطا، ط: والملوك، تحقيق

/ هــ   ٣٢٧إدريـس بـن المنـذر التميمـي ت          عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن               :(ابن أبي حـاتم الـرازي      .٨
ــديل، تحقيـــق ): م٩٣٨ ــاني، ط   : الجـــرح والتعـ ــد الـــرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي اليمـ ــرة  ١عبـ ، مجلـــس دائـ

 .م١٩٥٢المعارف العثمانية، الهند،

: الثقات، تحقيـق ): م٩٦٥/ هــ٣٥٤أبي حاتم محمد بن حاتم بن أحمد التميمي البستي ت     :( ابن حبان  .٩
 .م١٩٧٥، ، دار الفكر، سوريا١ طالسيد شرف الدين أحمد،

، دار  ١مـرزوق علـى إبـراهيم، ط      : مشاهير علمـاء الأمـصار فـي أعـلام فقهـاء الأقطـار، تحقيـق              .............. :  .١٠
 . م١٩٩١الوفاء، مصر، 

الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة،   ): م١٤٤٩/ هـــ٨٥٣أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني ت    :( ابــن حجــر  .١١
 .م١٩٩١، دار الجيل، لبنان،١علي محمد البجاوي، ط: تحقيق

،  الــدار المــصرية للتــأليف ١علــي محمــد البجــاوي، ط: تبــصير المنتبــه بتحريــر المــشتبه، تحقيــق ...............:  .١٢
 .م١٩٦٧والترجمة، مصر، 

 .م١٩٨٥، دار الرشيد، سوريا، ١محمد عوامة، ط: تقريب التهذيب، تحقيق..............:  .١٣

 .م١٩٨٤، دار الفكر، سوريا،١ب، طتهذيب التهذي.............. :  .١٤

 ).بدون ــ تاريخ ( ، دار الكتاب العربي، لبنان،١تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ط.................:  .١٥
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جمهرة أنساب العرب،   ): م١٠٦٣/ هـ  ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ت          :( ابن حزم  .١٦
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، لبنان،٢ط

، الهيئـة  ١عبـد المـنعم عـامر، ط   : فتـوح مـصر والمغـرب، تحقيـق      ): م٨٧١/ هــ   ٢٥٧ت  :(ابن عبد الحكم   .١٧
 .م١٩٩٩العامة لقصور الثقافة، مصر،

جذوة المقتبس في ذكـر   ): م١٠٩٥/ هـ  ٤٨٨محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي ت           :( الحمُيدي .١٨
 .م٢٠٠٨اب، مصر، ، الهيئة المصرية العامة للكت٢ولاة الأندلس، ط

بـشار عـواد    . د: تحقيـق ،  تاريخ بغـداد  ): م١٠٣٧/ هـ  ٤٦٣أبو بكر أحمد بن ثابت ت       :( الخطيب البغدادي  .١٩
 .م٢٠٠١، دار الغرب الإسلامي، لبنان،١معروف، ط

وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء  ): م ١٣٨٣/ هـ ٦٨١أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ت      :(ابن خلكان  .٢٠
 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١مريم قاسم طويل، ط.  د:الزمان، تحقيق

فـان  : مفاتيح العلوم، تحقيق  ):م٩٨٨/هـ٣٨٧أبي عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف ت        :( الخوارزمي .٢١
 .م٢٠٠٤، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ١فلوتن، ط

ــذهبي .٢٢ ــذهبي ت    : ( الـ ــد الـ ــد بـــن أحمـ ــدين محمـ ـــ ٧٤٨شـــمس الـ ــاري):م١٣٤٨/ هــ ــات  تـ ــلام ووفيـ خ الإسـ
 .م١٩٩٣، دار الكتاب الإسلامي،٢عبد السلام تدمري، ط. د: المشاهير والأعلام، تحقيق

 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١زكريا عميرات، ط: تذكرة الحفاظ، تحقيق...........:  .٢٣

 .م١٩٨٥ان،، مؤسسة الرسالة، لبن٣شعيب الأرناؤوط، ط: سير أعلام النبلاء، تحقيق...........: .٢٤

، دار الكتـب العلميـة،      ١محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول،ط         : تحقيـق ،  العبر فـي خبـر مـَنْ غبـر        ...........: .٢٥
 ].بدون ـــ تاريخ [لبنان، 

، اســتانبول، ١طيــار آلتــي قــولاج، ط. د: معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــصار، تحقيــق .............:  .٢٦
 .م١٩٩٥تركيا، 

، دار الكتــب  ١الــشيخ علــي محمــد معــوض، ط   : ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق     .: ............... .٢٧
 .م١٩٩٥العلمية، لبنان، 

تـاج العـروس مـن جــواهر    ): م ١٧٩٠هــ ــــ   ١٢٠٥محمـّد بـن محمـّد بـن عبـد الــرزّاق الحـسيني ت       :(الزَّبيـدي  .٢٨
 ].بدون ـــ تاريخ[، دار الهداية، الكويت،١القاموس، ط

 تحفـة الأحبـاب وبغيـة الطـلاب     ):م ١٤٩٦/ه ــ٩٠٢دين محمد بـن عبـد الـرحمن ت    شمس ال :( السخاوي .٢٩
 .م١٩٨٦، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ٢في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات، ط

علــى . د: الطبقـات الكبيــر، تحقيـق  ):م٧٨٢./ه ــ٢٣٠محمــد بـن سـعد بــن منيـع الزهــري ت    :( ابـن سـعد    .٣٠
 .م٢٠٠٢لمصرية العامة للكتاب، مصر، ،الهيئة ا١محمد عمر، ط

عبد االله : الأنساب، تحقيق): م١١٦٦/ هـ ٥٦٢عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت      :(السمعاني .٣١
 .م١٩٨٨، دار الكتب العلمية، لبنان،١عمر البارودي، ط
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صر حسُن المحاضرة في تـاريخ م ـ      ):م١٥٠٥/هــ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت         :(السيوطي .٣٢
 .م١٩٨٨، دار الفكر العربي، مصر،١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: والقاهرة، تحقيق

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، لبنان، ١ذيل طبقات الحفاظ، ط.............:  .٣٣

. د: طبقات الفقهاء، تحقيـق ):  م١٠٨٣/ هـ٤٧٦أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف ت      :(الشيرازي .٣٤
 .م١٩٧٠ئد العربي، مصر،، دار الرا١إحسان عباس، ط

: الــوافي بالوافيــات، تحقيــق ):م١٣٦٢/ هـــ ٧٦٤صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد االله ت   :(الــصفدي  .٣٥
 .م٢٠٠٠، دار إحياء التراث، لبنان، ١أحمد الأرناؤوط، ط

بغيـة الطلـب فـي تـاريخ     ) : م١٢٦٢/  هــ  ٦٦٠كمال الدين عمر بـن أحمـد بـن أبـي جـرادة ت            :( ابن العديم  .٣٦
 ].بدون ــ تاريخ[، دار الفكر، سوريا، ١سهيل زكار، ط. د: حقيقحلب، ت

تـاريخ مدينـة    ): م١١٢٥/ ه ــ٥٧١علـي بـن الحـسن ابـن هبـة االله بـن عبـد االله الـشافعي ت                    :(  ابن عساكر  .٣٧
 .م١٩٩٨، دار الفكر، سوريا، ١علي شيري، ط: دمشق، تحقيق

، مجمـع   ١ط،  أحمـد فـؤاد باشـا     . د: قيـق  الميزان في الأقيـسة والمكاييـل والأوزان، تح        :علي باشا مبارك   .٣٨
 .م٢٠١١مصر،، اللغة العربية

 ــ١٠٨٩عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ت            :( ابن العماد الحنبلي   .٣٩ شـذرات الـذهب فـي أخبـار     ): م١٦٧٨/هــ
 .م١٩٨٥، دار ابن كثير، سوريا، ١عبد القادر الأرناؤوط، ط: من ذهب، تحقيق

ترتيـب المـدارك وتقريـب    ): م١١٤٩/هـ ٥٤٤بي ت أبي الفضل عياض بن موسى اليحص ( :القاضي عياض  .٤٠
ــالم هاشـــم، ط : المـــسالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك، تحقيـــق   ــة، ١محمـــد سـ ، دار الكتـــب العلميـ

 .م١٩٩٨لبنان،
. د: الــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان المــذهب، تحقيــق ): م١٣٩٦/هـــ ٧٩٩المــالكي ت :(ابــن فرحــون .٤١

 .م١٩٧٦مصر، ، دار التراث، ١محمد الأحمدي أبو النور، ط

تـاريخ علمـاء الأنـدلس،      ): م١٠١٢/ه ــ٤٠٣أبي الوليد عبد االله بـن محمـد بـن يوسـف الأزدي              :( ابن الفرضي    .٤٢
 .م٢٠٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ٢ط

خليـــل : المعرفـــة والتـــاريخ، تحقيـــق):م٩٥٨/هــــ٣٤٧أبـــي يوســـف يعقـــوب بـــن ســـفيان ت :(الفـــسوي .٤٣
 ).بدون ـــ تاريخ( لبنان،، دار الكتب العلمية، ١منصور، ط

، دار الكتــب ١المعــارف، ط):م٨١٥/هـــ٢٧٦أبــي محمــد عبــد االله بــن مــسلم الــدينوري ت      :( ابــن قتيبــة  .٤٤
 .م١٩٨٧العلمية، لبنان، 

، الهيئة العامة   ١صبح الأعشى في صناعة الأنشا، ط     ):م١٤١٨/هـ٨٢١أبي العباس أحمد ت     :( القلقشندي .٤٥
 .م٢٠٠٦لقصور الثقافة، مصر،

ــاني،  ٢إبــراهيم الأبيــاري، ط : نهايــة الأرب فــي معرفــة أنــساب العــرب، تحقيــق   : ......... .٤٦ ، دار الكتــاب اللبن
 .م١٩٨٠لبنان،



 

 
٣٦٢

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

علي شيري،  : البداية والنهاية، تحقيق  ): م ١٣٦٤/  هـ٧٧٦عماد الدين إسماعيل بن عمر ت       :( ابن كثير  .٤٧
 .م١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي، لبنان،١ط

 .م١٩٩٩، دار طيبة، السعودية، ٢سامي محمد سلامة، ط: العظيم، تحقيقتفسير القرآن ..........:  .٤٨

 .م١٩٧١لبنان،، ، دار المعرفة ١ط، مصطفى عبد الواحد: السيرة النبوية، تحقيق........... :  .٤٩

حـسين نـصار،    . د: ولاة مـصر، تحقيـق    ): م٩٦١/  ه ــ٣٥٠أبي عمر محمد بن يوسف الكندي ت        :(الكندي .٥٠
 .م٢٠٠٥ القومية، مصر، ، دار الكتب والوثائق١ط

ــى محمــد عمــر، ط  . د: فــضائل مــصر المحروســة، تحقيــق   ............:  .٥١ ، الهيئــة العامــة للكتــاب، مــصر،    ١عل
 .م١٩٩٧

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ): م١٠٨٢/ هـ٤٧٥علي بن هبة االله بن أبي نصر ت       :( ابن ماكولا  .٥٢
 .م١٩٩٠مية، لبنان،، دار الكتب العل١والمختلف في الأسماء والكنى، ط

 :المراجع العربية: ثانياً
 .م١٩٩٣، دار الفكر العربي، مصر، ١ط، تاريخ وآثار مصر الإسلامية): دكتور(حمدأأحمد عبد الرازق  .٥٣

 .م١٩٨١، دار الرائد العربي، لبنان،٢تاريخ البيمارستانات في الإسلام، ط): بك:(أحمد عيسى .٥٤

، الهيئــة العامــة لقــصور  ١، ط-ي عبقريــة المكــان دراســة فــ–شخــصية مــصر ): دكتــور( جمــال حمــدان .٥٥
 . م٢٠١٣الثقافة، مصر، 

 .م٢٠٠١، دار الساقي، لبنان، ٤المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط):دكتور( جواد علي .٥٦
، مكتبـة  ١٣تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط ): دكتور(حسن إبراهيم حسن     .٥٧

 .م١٩٩١النهضة المصرية، مصر،

مـــصر فـــي فجـــر الاســـلام مـــن الفـــتح العربـــي الـــى قيـــام الدولـــة   ): دكتـــورة(ســـيدة إســـماعيل كاشـــف .٥٨
 .م١٩٩٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،١الطولونية، ط

ــور( عبــــد الفتــــاح فتحــــي عبــــد الفتــــاح   .٥٩ ــة، ١تــــاريخ ابــــن يــــونس الــــصدفي، ط ): دكتــ ، دار الكتــــب العلميــ
 .م٢٠٠٠لبنان،

، ١القبائــل العربيــة فــي مــصر فــي القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرة، ط    ): دكتــور( عبــد االله خورشــيد البــري  .٦٠
 .م١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

، دار إحيـاء التـراث العربــي،   ١معجـم المــؤلفين ـــــ تـراجم مـصنفي الكتــب العربيـة، ط     : عمـر رضـا كحالـة    .٦١
 ].بدون ـــ تاريخ [لبنان،

 .م١٩٦٨، دار العلم للملايين، لبنان، ٢رب القديمة، طمعجم قبائل الع...............:  .٦٢

، الهيئــــة العامــــة لقــــصور الثقافــــة،  ١القــــاموس الجغرافــــي للــــبلاد المــــصرية، ط ): بــــك( محمــــد  رمــــزي  .٦٣
 .م٢٠١٠مصر،



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٦٣

 هـ١٤٣٨ الثاني والأربعون محرم ددالع
 

، دار الأنــصار، مــصر ١الخــراج والــنظم الماليــة للدولــة الإســلامية، ط ): دكتــور(محمــد ضــياء الــدين الــريس   .٦٤
 .م١٩٩٧

المجتمـع فـي مـصر الإسـلامية مـن الفـتح الإسـلامي إلـى العـصر                  ): دكتـورة :(عظـيم رمـضان   هويدا عبـد ال    .٦٥
 .م٢٠٠٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ١الفاطمي، ط
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the Fourth Century AH 

Dr. MaHmood Muhammad Al-Ssayyid Ali Khalaf 

Researcher in Islamic History 

Al-Azhar University, Cairo 

Abstract: 

This research is concerned with the scientific role of Al-Mu`aafireentribe in 

Egypt from the Islamic conquest till the fourth century AH. The research is 

dividedinto five main sections and a conclusion. In the first section, “The history 

of Al-Mu`aafireen between the pre-Islamic period (AlJaahilia) and Islam”is 

discussed in terms of their origin, the branches of their tribe, their conversion to 

Islam, the places of their residence in Egypt. The section is concluded by 

mentioning their most important cultural establishments in Egypt.  The second 

section deals with the companions ofTheProphet-peace be upon him- and their 

followers who belonged to Al-Mu`aafireen tribe,andinhabited the land of Egypt 

and had a significant role in disseminating religious knowledge among the 

people of Egypt. The third section discusses the effort of Al-Mu`aafireen in the 

sciences of the Holy Quran, in the forefront the science of the recitations of the 

Quran, which honors the Al-Mu`aafreen for being the first people who recited 

the Holy Quran in Egypt. The fourth section discusses the most famous 

MuHadditheen (narrators of Hadeeth) of Al-Mu`aafireen in Egypt. The fifth 

section,is about their efforts in jurisprudence. The most famous jurisprudents 

from Egypt were Imam Al-Maliki and Ash-hab Ibn Abdulaziz Al-Mu`aafiri. In 

conclusion, the researcher presents the most important results in his research. 

Praise be to Allah, Lord of All. 




